










٥ حكمهم في القرآن الكريم
 
 
 
 

 

 الأنبياء شرفالصلاة والسلام على سيدنا محمد أالحمد الله رب العالمين, و
 وبعد, . والمرسلين

ًفلما كان علم التوحيد منقسما إلى الإلهيات والنبوات, والسمعيات المشتملة 
 الإسلامية وكان موقف أكثر الفرق. على اليوم الآخر, والبعث والمعاد, والحياة الآخرة

َل الإلهيات والنبوات مشهورا, فقد أحببت أن أخوضفي أكثر مسائ  مسألة  في توضيحً
 والكشف ُمن المسائل السمعية التي رأيت أنها لم تأخذ حقها بعد من البحث والتحليل,

عن الأسس التي اعتمد عليها رؤوس الفرق الإسلامية عندما اتخذوا موقفهم منها, 
ميتهم بذلك في القرآن في بعض وهذه المسألة هي مصير أهل النار كما وردت تس

العديد من الأحاديث, أو مصير أصحاب النار كما ورد تسميتهم المواضع, وفي السنة في 
 .  المواضعفي القرآن في أغلب

) أصحاب النار(أو ) أهل النار(ن هم َ مـنِّبيُوكان القصد من هذا البحث أن ن
 هؤلاء سلام, ثم نبين ما هو حكمِّفي رأي أهم الفرق الإسلامية, وأصحاب الآراء في الإ

 . في أصحاب النار أو أهلها
 وجدت, وقد حاولنا أن نعتمد في ذكر آراء الناس في هذه المسألة على كتبهم إن

حال لم توجد لهم كتب كالجهمية أو الخوارج القدماء, فقد حاولنا أن نعتمد على وفي 

 



 ٦ أصحاب النار ومصيرهم

 هذا على كشف التحريف في  المراجع التي نقلت آراءهم, مع المقارنة ليساعدناأوثق
 . نسبة الآراء إليهم إن كان ذلك
 ً لعنوان البحث, وإن كان تطبيقها والعمل بناءً لازمةًوقد كانت الخطة معينة

ًعليها قد أخذ مني جهدا كبيرا, فقد استقريت الآيات القرآنية, وعلقت على ما لم  ً
ًيكن واضحا في الدلالة منها على المعنى تعليقا مختصرا ً ً موجزا كافياً  للمراد, إما ً

 .بكلام مباشر مني, أو بالاستعانة ببعض المفسرين المعترف لهم في هذا العلم
 استقرائها , وينتج عن عمليةًولما كانت الأحاديث الواردة في هذا الباب عديدة

 ً فقد اكتفيت بذكر بعض أهم الأحاديث التي تتكلم مباشرة; كبير في البحثٌتطويل
  باستقراء آراء الفرق الإسلاميةُثم شرعت.  وعلقت عليها باختصار,ضوعهذا الموعن 

 .  على المنهج المذكورًوأصحاب الآراء والمذاهب العقائدية بناء
اء ذلك إلى ذكر بعض المسائل المتفرعة كتحقيق رأي أحد ـوقد تعرضت في أثن

تب عديدة العلماء, أو بيان شخصية ذات اشتباه, وقد استلزم ذلك أن أرجع إلى ك
 . حديثية وتاريخية وتراجم رجال

 .  موجزةٍ واضحةٍ ما توصلت إليه من الآراء بعبارةٍوقد لخصت في آخر كل مبحث
 قامت عليها والبحث في هذا الموضوع سيكشف عن العديد من الأسس التي

 . ربما تخفى على كثير من الباحثين في العقائد والفرقالآراء والمذاهب, والتي
 به  االله تعالى تعالى أن نكون من الموفقين في هذا البحث, وأن ينفعوندعو االله

 . وعلى االله التكلان وهو المستعان. دنيا وأخر َعباده
 كتبه

  فودة بن عبد اللطيفسعيد
 بَ ولا مذهٌوليس لنا إلى غير االله تعالى حاجة



٧ حكمهم في القرآن الكريم

 
 

 الفصل الأول
 أصحاب النار في الأدلة النقلية

 بإذن االله تعالى ـ في آيات القرآن الكريم, لنتبين عن سنبحث في هذا الفصل ـ
 لنعرف طريق النظر في كتاب االله تعالى من هم أهل النار, ومن هم أصحاب النار, ثم

 . ما الحكم الثابت في القرآن لهم
وبعد أن ننتهي من النظر في القرآن العزيز, سنبحث في السنة النبوية لننظر في 

 عن أهل النار, أو أصحاب النار, ونتأمل فيها لنعرف أهم الأحاديث التي تكلمت
 . ته الأحاديث الشريفة لأصحاب النارـالحكم الذي أثبت

 :  على مبحثينًوبذلك يكون هذا الفصل مشتملا
 ٌ أصحاب النار وحكمهم في القرآن الكريم, وفي نهايته خاتمة:المبحث الأول

 . فيها خلاصة
 وفي آخره ,فةَّم في السنة النبوية المشر أصحاب النار وحكمه:ثانيلالمبحث ا

 . فيها خلاصةٌخاتمة

          **          *

 



 ٨ أصحاب النار ومصيرهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



٩ حكمهم في القرآن الكريم

 
 المبحث الأول

  النارُأصحاب
 هم في القرآن الكريمُوحكم

, ) النارأهل( في ذكر آيات القرآن الكريم التي تتعلق بأصحاب النار َسنشرع الآن
لغوية باختصار, لنتوصل إلى إدراك حكم القرآن  ودلالتها الٍ آية كلونتأمل في سياق

 نا إلى تفسير الآية بحسب النظردوسنعتمد على أقوال بعض المفسرين التي ترش. فيهم
 . مُّ ولا تحكٍبُّد على تعصِالصحيح, غير المعتم

 : ة الأولىـالآي
̂ ﴿: قال االله تعالى  ]  \  [Z  Y  X  W  V   U  T  ﴾

  .]٣٩: البقرة[

 . بين, فهم خالدون في النار لا يخرجون منهاّار والمكذّ في الكفٌّصهذه الآية ن
  يعني أهلها الذين هم﴾ Z  Y  X]﴿:  الطبريرـُ ابن جريقال الإمام

ثنا به عقبة بن ّ كما حد, ولا نهايةٍ إلى غير أمدًدون فيها أبداَّأهلها دون غيرهم, المخل
ثنا ّ وحد)ح( ا سعيد بن يزيد حدثن:ثنا غسان بن مضر قالّ حد:سنان البصري قال

بن ثنا أبو مسلمة سعيد ّ حد:ثنا بشر بن المفضل قالّ حد:سوار بن عبد االله العنبري قال
ثنا إسماعيل بن ّ حد: وحدثني يعقوب بن إبراهيم وأبو بكر بن عون قالا)ح( يزيد

 



 ١٠ أصحاب النار ومصيرهم

الله  قال رسول ا: قالِّريدُْـ عن أبي سعيد الخ, عن أبي نضرة, عن سعيد بن يزيد,علية
 ً أقواماّ ولكن,ا أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونّأم« :^

 في َنِذُ أً حتى إذا صاروا فحماًأصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة
 .)٢(انتهى. )١(»الشفاعة

 على الكفار الذين هم خالدون ً أساساٌّلاحظ أن كلام الإمام الطبري منصب
 . ﴾Z Y﴿ : يخرجون من النار, وهم المقصودون بقوله تعالىلا

 ٌهـِّ الذي ذكره منه, متوجَسمِ الحديث الذي ذكره الطبري, أو القَ ظاهرّولكن
بون بالآيات, وأصحاب ّعلى أصحاب الكبائر, والمفهوم من الآية أن المراد بها المكذ

 . المعاصي والكبائر لا يقال عليهم إنهم مكذبون
ن َؤذـُ يً آخر الحديث الذي ذكره الطبري أنهم بعد أن يصيروا فحماثم إن في

معنى في ًبالشفاعة لهم, ولا يؤذن بالشفاعة للكفار, ففي جعل هذا الحديث واردا 
 . ٍ غير خافٌالآية إشكال

 الخطايا أو الذنوب َأن أصحاب: ولكنا نفهم من الحديث ومن الآية ما يأتي
شفاعة لهم كما يفهم من الحديث, وأما أصحاب الكفر ؤذن بالـُما سو الكفر ـ يـ 

 .  على هذا المعنىً بناءٌفهم خالدون في النار, كما يفهم من الآية, فلا يوجد تعارض

                                                           

 ,إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارباب في ) ٢٧١ برقم(مسلم بنحوه أخرجه ) ١(
في ) ١٨٤ برقم ٤١١: ١(في باب ذكر الشفاعة, وابن حبان ) ٤٣٠٩برقم (ورواه ابن ماجه 

 .  يرش أهل الجنة عليهم الماءً بعد أن كانوا فحماًيضاِذكر الإخبار بأنهم يعودون ب
 ). ٢٤٨: ١ (»تفسير الطبري« )٢(



١١ حكمهم في القرآن الكريم

أما «:  في الحديث, وهو قوله عليه الصلاة والسلامٍ إشكالُم وجودَّتوهـُوقد ي
قال إلا على ـُالإطلاق لا ي هذا ّ, فالمتبادر إلى الأذهان أن»أهل النار الذين هم أهلها

 لوحظ قال على أصحاب الذنوب, ولكنا نجده هنا أطلق عليهم? إلا إذاـُالكفار, ولا ي
 في قوله ً فلا يكونون مندرجين أصلاًفيه التغليظ, فيصح, أو يكون الاستثناء منقطعا

 . , وهذا هو الأظهر»أهل النار الذين هم أهلها«: عليه الصلاة والسلام
 : ثانيةة الـالآي

k l nm o p q   r  s﴿ :قال االله تعالى
x  w   v  ut ﴾]٨١: البقرة[. 

كفر ن َمّأن  منها َ المقصودّقد تبين في تفاسير العلماء من أهل السنة لهذه الآية أن
ن عصى االله تعالى َ مَدَّ منها, وليس مجرُجُ في النار لا يخرٌوأحاطت به سيئاته فهو خالد

 . ن سار على نهجهمَ كالإباضية والمعتزلة ومكما ذهب إليه الخوارج
 بنفسه  أي, أحاطت بهَ الخطيئةّ أنِ من عصى إلى درجةّ أنُويمكن أن يكون المراد

 .  الناركم عليه بالخلود فيُ فإنه يكون قد وصل إلى الكفر, فهذا هو الذي يح;وجوارحه
 في النار كما ًالدا على أن مجرد من أخطأ فإنه يكون خٌوأما أن يقال إن الآية دليل

 !  عن المعنى الظاهر للآيةٌ هذا انحرافّ فإن;ذهب إليه الخوارج والمعتزلة ومن تبعهم
ها ّنفسر بل ً الخطيئة بكونها كبيرةَ إحاطةِّ أنا لا نفسر:الثاني«: )١(ّقال الإمام الرازي

ذي  وذلك إنما يتحقق في حق الكافر ال,ًبأن يكون ظاهره وباطنه موصوفا بالمعصية
                                                           

 . )١٤٨: ٣ (»التفسير الكبير« )١(



 ١٢ أصحاب النار ومصيرهم

ًا الله بقلبه ـون مطيعـ فأما المسلم الذي يك,ه وجوارحهـه ولسانـًيكون عاصيا الله بقلب
ًولسانه ويكون عاصيا الله تعالى ببعض أعضائه دون البعض فههنا لا تتحقق إحاطة 

 بعض َّولى; لأن الجسم إذا مسَ الإحاطة بما ذكرناه أَ أن تفسيرَّالخطيئة بالعبد, ولا شك
 به, وعند هذا يظهر أنه لا تتحقق ٌون بعض, لا يقال إنه محيطأجزاء جسم آخر د

 . ًإحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافرا
 ّأن يقتضي  ]٨١: البقرة[﴾ r ts﴿ :قوله: إذا ثبت هذا فنقول

 الكبيرة من أهل ُ النار ليسوا إلا هم, وذلك يقتضي أن لا يكون صاحبَأصحاب
 . )١(النار

يقتضي كونهم في النار في  ﴾r ts﴿ :أن قوله تعالى: الثالث
الحال, وذلك باطل, فوجب حمله على أنهم يستحقون النار, ونحن نقول بموجبه, 

 .  في أنه تعالى هل يعفو عن هذا الحق, وهذا أول المسألةَلكن النزاع
 ههنا أمران; َأن الشرط:  فقهية, وهيٍ بقاعدةِ في هذه الآيةَولنختم الكلام

ق على َّإحاطة تلك السيئة بالعبد, والجزاء المعل:  والثاني,لسيئةاكتساب ا: أحدهما
 .انتهى. »ل أحدهماووجود الشرطين لا يوجد عند حص

أقوال جع إلى َ أهل السنة, فليرُ غيره من أئمةٌق, وقد وافقه عليهـَّقَـ محٌوهذا كلام
 . ن شاءَين مِّالمفسر

                                                           

﴾ أي من تحقق فيهم أنهم أصحاب النار r ts﴿ :قال إن قوله تعالىُوقد ي) ١(
  فلا محدودةعلى أكمل وجه, وهذا لا يكون إلا في الكفار ونحوهم, أما من صحب النار مدة

 فلا يراد عند الإطلاق, فالمراد هنا الفرد الكامل من ,على أكمل وجهيتحقق فيه صحبة النار 
 .  أعلم واالله,أصحاب النار



١٣ حكمهم في القرآن الكريم

 : ة الثالثةـالآي
    a    `  _  ^  k  j  ih  g  f  e  dc  b﴿ :قال االله تعالى

  z  y  xw  v     u  t  s  r  q  p  o  n   m  l
  j   i  h  gf  e  d  c  b  a      `  _  ~  }|  {
  w  vu  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k

}  |  {   zy  x ﴾]٢١٧: البقرة[. 
 مسلمين, ون عن دينهم فيكفرون بعدما كانواّ في الذين يرتدٌّهذه الآية نص
 .  فهؤلاء يخلدون في النار بلا ريب;ويموتون وهم كفار

دين يقول من يرجع عن دينه  ﴾o n m﴿ :وقوله«: قال الإمام الطبري
 ,الإسلام فيمت وهو كافر فيمت قبل أن يتوب من كفره فهم الذين حبطت أعمالهم

 ِلأجرا ُولُطُ ثوابها وبُ ذهاب:اُولهُطُ وب, بطلت وذهبت﴾r q﴿ :يعني بقوله
 .  في دار الدنيا والآخرةِعليها والجزاء
عن  يعني الذين ارتدوا ﴾zy  x  w   }  |  {﴿ :وقوله

دون فيها, وإنما جعلهم أهلها لأنهم لا َّدينهم فماتوا على كفرهم هم أهل النار المخل
ا ُانهَ سك: يعني,ة كذاّ محلُ هؤلاء أهل: كما يقال,يخرجون منها فهم سكانها المقيمون فيها

 من غير أمد ولا ًبثاُ هم فيها لابثون ل﴾\  [  ^﴿ :المقيمون فيها, ويعني بقوله
 .)١(انتهى. »نهاية

                                                           

 ). ٣٥٥: ٢ (»تفسير الطبري« )١(



 ١٤ أصحاب النار ومصيرهم

 : ة الرابعةـالآي
K   JI  H  G  F  E  D   C  B  A  ﴿: قال االله تعالى

  XW  V  U  TS  R  Q   P  O  N  M         L
[   Z  Y ﴾]٢٥٧: البقرة[. 

 .  الكفار, وهم خالدون في النارٌّهذه الآية نص كما تر في
تعالى  يعني ﴾Z  Y  XW  V  U   ]﴿: قال الإمام الطبري

يعني  , أهل النار الذين يخلدون فيها: أصحاب النار.ه بذلك هؤلاء الذين كفرواُذكر
 . انتهى.)١(»ً أبداٍ ولا نهايةٍ إلى غير غاية, دون غيرهم من أهل الإيمان,في نار جهنم

  :ة الخامسةـالآي
J    I  H   G  F  E  D  C   B  A  ﴿: قال االله تعالى

  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T     S    R  Q  P  O  NM  L  K
  on  m  l   k  j  ih   g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^

r   q  p ﴾]٢٧٥: البقرة[. 
﴾ q  p  on  m  lr   ﴿ :واعلم أن قوله«: قال الإمام الرازي

﴾ n  m  l﴿ : قولهّود لا يكون إلا للكافر; لأنـ في أن الخلٌعـ قاطٌلـدلي
 دـيفي﴾ r   q  p﴿ :هـذلك قولـر, وكـول الكافـاد إلى قـفيمن ع رـد الحصـيفي

 . الحصر
                                                           

 ). ٢٣: ٣ (»تفسير الطبري« )١(



١٥ حكمهم في القرآن الكريم

ًه خالدا في النار لا يحصل إلا في َ وكون)١(ه صاحب النارَوهذا يدل على أن كون
 لكنه , الكفار فيهَر وأدخلنا سائرا خالفنا هذا الظاهّ أقصى ما في الباب أن,الكفار

 . يبقى على ظاهره في صاحب الكبيرة
ً الكبيرة إذا كان مؤمنا َفتأمل في هذه المواضع; وذلك أن مذهبنا أن صاحب

 ٌلَموكه االله, وأمره في البابين َـ االله عنه, ويجوز أن يعاقبَباالله ورسوله يجوز في حقه أن يعفو
ّرجه منها, واالله تعالى بين ُه االله فإنه لا يخلد في النار, بل يخـَإلى االله, ثم بتقدير أن يعاقب

على جواز العفو في حق ﴾ f g h﴿ : هذا المذهب في هذه الآيات بقولهَصحة
 . صاحب الكبيرة على ما بيناه

 ْ بتقدير أنّ يدل على أن﴾r   q  p  on  m  l﴿ :ثم قوله
 وهذا  بالكفار لا بأهل الإيمان,ٌّ مختصَلوديدخله االله النار, لكنه لا يخلده فيها; لأن الخ

 .)٢(انتهى. » حسنٌ شريف وتفسيرٌبيان
 بين حكم الربا وحكم البيع, َهذه الآية فيها حكم على الذين ينكرون الفرق

 أحله َ مثل الربا, وهم يعلمون أن البيعُ االله تعالى فيقولون إنما البيعَويعارضون حكم
 أصحاب َّن أصر منهم على هذا القول فإنه منَ تعالى, فهؤلاء ممه االلهّاالله وأن الربا قد حر

 . النار الذين يخلدون فيها
 ًمستحلان عاد إلى استحلال الربا عن الزجاج أو إلى الربا َوم«: فيَ النسُقال الإمام

﴿r   q  p  on  m  l;﴾لأنهم بالاستحلال صاروا كافرين; لأن ّ 
                                                           

ًكونه من أصحاب النار, لا يشترط فيه أن يكون كافرا, بل يمكن أن يكون عاصيا )١( , ً فاسقاً
 . والصحبة ليس من شرطها الدوام إلى الأبد

 ).١٠٣: ٤ (»التفسير الكبير« )٢(



 ١٦ أصحاب النار ومصيرهم

 َقُّ أنه لا تعلّ بهذا تبينَ الخلودَّ, فإذا استحقم االله عز وجل فهو كافرّ ما حرّمن أحل
 .)١(انتهى. »اقّسُللمعتزلة بهذه الآية في تخليد الف

 : ة السادسةـالآي
K  J    I  H  G  F  E  D C  B  A  ﴿: قال االله تعالى

T  S  R  QP  O  N  ML ﴾]١١٦: آل عمران[. 
 .  في الكفار أنهم خالدون في النارٌّنصُوهذه الآية 
أنسبائه  ُ الرجل أقربَ أولادّه لأنَه وأموالَ أولادَّوإنما خص«: يَ الطبرُقال الإمام

 , من أمره في مال غيرهُه فيه أجوزُ وأمر, منه على مال غيرهُ وهو على ماله أقرب,إليه
 وسائر  ذلك من أقربائهُ الأمر فيه فغيرُه الذي هو نافذُه لصلبه ومالُ عنه ولدِغنُفإذا لم ي
 . ً من أن تغني عنه من االله شيئاُائه وأموالهم أبعدأنسب

   NO﴿ :بقوله هاُ ثناؤه أنهم هم أهل النار الذين هم أهلَّثم أخبر جل
P ,﴾ا ولا يفارقونها ـون منهـا الذين لا يخرجـهُا لأنهم أهلـوإنما جعلهم أصحابه

 . نه الذي لا يزايلهِ الرجل الذي لا يفارقه وقريِكصاحب
 َ انقطاع لاٌهم إياها صحبةُ صحبت, بإخباره عنهم أنهم فيها خالدوند ذلكّثم وك

 , الأوقاته في بعض الأحوال ويزايله في بعضَ إذ كان من الأشياء ما يفارق صاحب,لها
 َ لا نهايةٌ دائمةٌ ولكنها صحبة,وهاُصلُ التي أَ الذين كفروا النارُ صحبةَوليس كذلك
 .)٢(انتهى. » وعملٍب منها من قولَّومما قر باالله منها ُ نعوذ,َلها ولا انقطاع

                                                           

 ). ١٣٤: ١ (»تفسير النسفي« )١(
 ). ٥٨: ٤ (»تفسير الطبري« )٢(



١٧ حكمهم في القرآن الكريم

 أهل الصلاة لا َاقّنا بهذه الآية على أن فسُ أصحابَّواحتج«: قال الإمام الرازي
 تفيد الحصر; فإنه ٌكلمة﴾ P  O  N﴿ :هُ قول: فقالوا,ًيبقون في النار أبدا

ادت هذه هم, وهم المنتفعون به لا غيرهم, ولما أفُ لا غيرٍ زيدُأولئك أصحاب: يقال
 .)١(انتهى. » في النار ليس إلا للكافرَ أن الخلودَ معنى الحصر ثبتُالكلمة
 : ة السابعةـالآي

̈   ©  ª  »¬  ®  ﴿ :قال االله تعالى   §    ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¯
 .]٢٩: المائدة[﴾ °

باالله ر ُ ولم يكفً ارتكب معصيةِنَ اسم أصحاب النار على مُفي هذه الآية إطلاق
 ُ والقتل., وهو من أصحاب النار لإثمه بهذه المعصيةًقتل يكون ظالماـَا الذي يتعالى, فهذ

 الكفار,  أصحاب النار ليسوا منُ من الإيمان, إذن بعضَج العبدِرُعند أهل السنة لا يخ
 َدَّ في النار, إذن من ارتكب مجرٌ عليه بأنه خالدُ في الآية الحكمْدِرَ هنا أنه لم يْولاحظ

 كان من أصحاب ْه في حكمه بأن أنكره, فهذا وإنْضِر باالله ولم يعارُالإثم ولم يكف
 . قال عليه إنه من الخالدينُالنار إلا أنه لا ي

 على أنهم كانوا في ٌ﴾ دليل¨   ©  ª  »﴿«: قال الإمام القرطبي
 هابيل لأخيه ِ بقولَّلِدـُ والوعيد, وقد استُين قد لحقهم الوعدـِفَّذلك الوقت مكل

 أصحاب النار إنما َ لفظّ لأن,ً﴾ على أنه كان كافرا¨   ©  ª  » ﴿:قابيل
 هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في ٌ في القرآن, وهذا مردودَ وقعُار حيثّورد في الكف

 .)٢(انتهى. »ك فيها, واالله أعلمِ كونَ﴾ مدة  ©  ª  »تأويل الآية ومعنى ﴿
                                                           

 ). ١٦٩: ٨ (»التفسير الكبير« )١(
 ). ١٣٨: ٦ (»تفسير القرطبي« )٢(



 ١٨ أصحاب النار ومصيرهم

 : ة الثامنةـالآي
  ¸  µ  ´  ³  ²   ¼  »º  ¹  ¶﴿ :قال االله تعالى

 .]٣٦: الأعراف [﴾½     ¾
 . هُ فاعلِ في النارَ الخلودُّ باالله تعالى يستحقٌ كفرِ بالآياتُالتكذيب

ك ّ﴾ وقد تمسr   q  p  on  m  l﴿«: قال الإمام الرازي
 لأنه تعالى ;ًدا في النارَّ من أهل الصلاة لا يبقى مخلَأصحابنا بهذه الآية على أن الفاسق

دين في النار, َّ االله والمستكبرين عن قبولها هم الذين يبقون مخلِالمكذبين بآيات ّ أنّبين
ً من لا يكون موصوفا بذلك التكذيب ّ فذلك يقتضي أن,َ﴾  تفيد الحصر p﴿ وكلمة

 .)١(انتهى. » واالله أعلم,ًدا في النارَّوالاستكبار لا يبقى مخل
 : ة التاسعةـالآي

D  C  B  A  M   L  K  J  I  H  G  F   E  ﴿: قال االله تعالى
 ̂ ]  \  [   Z  Y  X  W  VU  T  SR  Q  P  O  N ﴾]٤٤ :الأعراف[. 

 ُالكفار بأصحاب النار هنا َ المقصودّ إلى أنُ ذاتها ما يشيرِّليس في هذه الآية بحد
 .  إرادة الكفارَح جانبّرجت فقط, مع أن مقابلتهم بالمؤمنين ُأو العصاة

 أهل الإيمان َ الكفار وثوابَاعلم أنه تعالى لما شرح وعيد«: قال الإمام الرازي
 ذكرها  التيُين, وهي الأحوالَوالطاعات, أتبعه بذكر المناظرات التي تدور بين الفريق

Ö  Õ  Ô  ×  ﴿ :في هذه الآية, واعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله
                                                           

 ). ٥٨: ١٤ (»التفسير الكبير« )١(



١٩ حكمهم في القرآن الكريم

Ø ﴾]هذا النداءِعلى أنهم استقروا في الجنة في وقت ذلك َّ دل]٤٣: الأعراف , 
 حصل  ذلك على أن هذا النداء إنماَّدل﴾ E D  C B  A﴿ :فلما قال بعده
, ﴾L﴿ في الدنيا من الثواب ﴾K  J  I  H﴿: قال ابن عباس. بعد الاستقرار

﴿Q  P  O  N M﴾ من العقاب ﴿R﴾أنه  ُ? والغرض من هذا السؤال إظهار
 .)١(انتهى. » العدوِ في قلبِ الحزنِ وإيقاعِ الكاملةِوصل إلى السعادات

 ,ها الخالدون فيهاُ الاستقرار لا يبقى في النار إلا أهلَومن الواضح أنه بعد
 . ارّ الكف:وهم
 : ة العاشرةـالآي

n  m  l  k  j  i  h g   f   e  d  c  b  ﴿: قال االله تعالى
*  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r    q  p  }        |  *

°   ̄ ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §¦  ¥   ¤   £  ¢  ¡  � * 
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 .]٥١−٤٧: الأعراف[
ِ إذ صر, الأعرافُ هنا أصحابُالمقصود  أصحاب النار, َقاءهم تلُفت أبصارُ

 .  باالله منهاافاستعاذو
                                                           

 ). ٦٩: ١٤ (»التفسير الكبير« )١(



 ٢٠ أصحاب النار ومصيرهم

 هذا , ويفهمُ الكفار: النارِ بأصحابَ الجنة هنا أن المرادِ أصحابِّ من ردُالظاهر
 . , المفيد للمنع الدائم﴾c﴿ : من قولهمًأيضا
 : َ عشرةَة الحاديةـالآي

a   ̀ _  ^]  \  [  Z  Y  X  W   V  b     ﴿: قال االله تعالى
    f  ed  ct  s  r  qp  o  n   ml  k  j  i  h  g      ﴾

 .]٢٧: يونس[
 . بالخلود في النارَ بالسيئات هنا الشرك, ولذلك أطلق عليهم الحكمُوالمقصود

والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا االله : هُيقول تعالى ذكر«: قال الطبري
 .انتهى. »فيها وكفروا به وبرسوله
 .انتهى. »الشرك:  وقيل, المعاصيأي عملوا«: وقال القرطبي

 بخلود ت الوعيدية بهذه الآية على قولهم الفاسدّحتجاو«: لوسيمة الآّقال العلا
 ُ وقد قامت الأدلة, المعاصيِ وسائرِ للكفرٌ شاملةِ السيئاتّ بأنَجيبُ وأ,أهل الكبائر

 يقال  قدًوأيضا. ن عداهمَصت الآية بمِّصُ فخ, لأصحاب المعاصيَعلى أنه لا خلود
 جرير وابن المنذر وغيرهما عن ُ على ما أخرج ابنًنهم داخلون في الذين أحسنوا بناءإ

 أي المؤمنون ,ابن عباس وأبو الشيخ عن قتادة أنهم الذين شهدوا أن لا إله إلا االله
 في السيئات )لا( إن :وقيل. ينَكمـُحـ فلا يدخلون في القسم الآخر لتنافي ال,ًمطلقا

 وليس , عليهٌعَ بخلوده في النار مجمُ والقول, ذلكَ جميعَلِمَن عَ مُراد فالم,للاستغراق
 .)١(انتهى. »بذاك

                                                           

 ). ١٠٦: ١١ (»روح المعاني« )١(



٢١ حكمهم في القرآن الكريم

 : َ عشرةَة الثانيةـالآي
®  ¯  °  ±  º¹   ¸  ¶  µ  ´ ³  ²  ﴿: قال االله تعالى

   Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  À  ¿¾    ½  ¼  »
Ë ﴾]٥: رعدال[. 

 .  في النارًلداا أن يكون خَّهذا لا بد باالله تعالى, وٌ كافرِ البعثُمنكر
 على َ القاهرةَ اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل:المسألة الأولى«: قال الإمام الرازي

, ﴾±® ̄   °  ﴿ : المعاد فقالَه مسألةَ المبدأ ذكر بعدِتاج إليه في معرفةُما يح
 : وفيه أقوال

تعجب من تكذيبهم إياك إن :  االله عنهماَ رضيٍ عباسُقال ابن: القول الأول
 . ٌبَ فهذا عج; ما كانوا قد حكموا عليك أنك من الصادقينَبعد

َملك لهم نفعا ولا ضرا بعدَ من عبادتهم ما لا يُ إن تعجب يا محمد:والثاني ً  ما ً
 . ٌبَ على التوحيد; فهذا عجَ الدالةَعرفوا الدلائل
ب; َ في موضع العجَتْبـِ فقد عجُ إن تعجب يا محمد: الكلامُ تقدير:والثالث

هو   الخلائق أجمعين, وأنهُوات والأرض وخالق السماُرـِّلأنهم لما اعترفوا بأنه تعالى مدب
  على وفق مصالحَ والقمرَر الشمسـّد, وهو الذي سخَمَ بغير عِالذي رفع السموات

 بهذه ًةه وافيـُن كانت قدرتَ العجائب والغرائب, فمَالعباد, وهو الذي أظهر في العالم أنواع
 الأقو  علىَ القادرّلأن!  موتهَ بإعادة الإنسان بعدً كيف لا تكون وافيةِ العظيمةِالأشياء

ِّ قادرا على الأقلَ يكونْنأالأكمل ف  . بُّ موضع التعجُ فهذا تقرير,ولىَ أِفـَ الأضعً



 ٢٢ أصحاب النار ومصيرهم

 :هـُ قول: أولها: أشياءِةـ عليهم بثلاثَ حكمَثم إنه تعالى لما حكى هذا الكلام
 فهو َ والقيامةَ من أنكر البعثَّ على أن كلُّ وهذا يدل﴾,¼  ½    ¾«  ﴿

 بإنكار  البعث لا يتم إلاَكافر, وإنما لزم من إنكار البعث الكفر بربهم من حيث إن إنكار
 . القدرة والعلم والصدق

 بالاختيار; ٌ بالذات لا فاعلٌبِ العالم موجَ إلهّ القدرة فكما إذا قيل إنُأما إنكار
ً إنه وإن كان قادرا لكنه ليس تام القدرة; فلا يمكنه :يقدر على الإعادة, أو قيلفلا 

 . إيجاد الحيوان إلا بواسطة الأبوين وتأثيرات الطبائع والأفلاك
 وأما إنكار العلم فكما إذا قيل إنه تعالى غير عالم بالجزئيات, فلا يمكنه تمييز 

 . هذا المطيع عن العاصي
 َما إذا قيل إنه وإن أخبر عنه لكنه لا يفعل, لأن الكذبوأما إنكار الصدق فك

 .  عليهٌجائز
َ هذه الأشياء كفرا ثبتُّولما كان كل  .)١(انتهى. » بااللهٌ البعث كفرَ أن إنكارً

Å  ÄÃ  Â   Á  À  Æ  ﴿ :قوله تعالى«: وقال الإمام الرازي
Ë   Ê  É  ÈÇ ﴾نا ـُ أصحابَّ واحتج,دـَّد المؤبَّ منه التهديد بالعذاب المخلُوالمراد

: ُ قوله: فقالوا,ار بهذه الآيةّد ليس إلا للكفَّ المخلَ العذابّرحمهم االله تعالى على أن
﴿Ë   Ê  Éعلى أنُّ وذلك يدل,همُ أنهم هم الموصوفون بالخلود لا غيرُ﴾ يفيد ّ 

 .)٢(انتهى. »ون في النارُدُ الكبائر لا يخلَأهل
                                                           

 ). ٨: ١٩ (»التفسير الكبير« )١(
 ). ٩: ١٩ (»التفسير الكبير« )٢(



٢٣ حكمهم في القرآن الكريم

 : َ عشرةَة الثالثةـالآي
z    y  x    w  v  u  t    s    r  q  p   }  |  ﴿:  تعالىقال االله

�  ~  } ¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬  «ª  ©
µ   ´ ﴾]٨: الزمر[. 

 . ﴾¬  ®  ¯﴿:  الكافر, بدليل ما ورد في آخرهاَ تصف حالُهذه الآية
﴾   ~z   y     x      w  v  u  }     |  { ﴿: قال االله تعالى

 .]٦: غافر[
 لإفادة جاء) هم( النار, ولعلم حرف العماد أو الفصل ُالذين كفروا هم أصحاب

 يكفروا, , بخلاف من لمًن فيها أبداون الماكثو النار الخالدُ الذين كفروا هم أصحابّأن
 .  ما فعلواَفإنهم وإن دخلوها فإنهم خارجون منها بعد إصابتهم العذاب جزاء

َوقوله تعالى«: ودُ السعمة أبوّقال العلا ُ ِفي حيز النصب ﴾ |  {  ~﴿ :َ ِ ِّ َ ِ
ُّ لأنهم مستحق: أي,ِبحذف لام التعليل ُو أشد العقوبات وأفظعها التي هي عذاب ُ َُ ِ ِ ِّ

ّ وملازموها أبدا لكونهم كفارا معاندين متحز,النار َ ً ّ ًُ ُبين على الرسول عليه الصلاة ُ ِ َ
َهم من الأمـَن قبلَ مِ كدأب,والسلام َم المهلُ ُّد ـِات أشـِون العقوبـِر فنـُ فهم لسائ,كةـِ

ًاستحقاقا وأحق استيجابا  .)١(انتهى. »ًُّ
ُكما حقت كلمة العذاب على الذين كفروا من الأ: أي«:  كثيرُقال ابن  ِ السالفةمَمُ

ولى َ الأِ بطريقُبوك وخالفوك يا محمدّبين من هؤلاء الذين كذِّكذلك حقت على المكذ
 . انتهى. » له بتصديق غيركَك فلا وثوقبّ من كذّلأنحر; َوالأ

                                                           

 ). ٢٥: ٦ (»بي السعودتفسير أ« )١(



 ٢٤ أصحاب النار ومصيرهم

تأويلها وفي . ت على هؤلاءّت على أولئك حقّأي كما حق«: ّديْرَوقال الإمام الماو
 : وجهان

 .  ربكُ عذابَ وكذلك وجب:هماُأحد
 .)١(انتهى. » ربكُ وعدَقَ وكذلك صد:الثاني

 : َ عشرةَة الرابعةـالآي
 _  `  h  g  f  e  d  c  b  a          \  [   ^ ﴿: قال االله تعالى

q  p  o  n  m  l    k   j  i ﴾]٤٣: غافر[. 
 ُأصحاب وهم ,ه, والمسرفون هنا هم المشركونَ االله تعالى غيرَ معَيدعونه ليشرك

¦    ¥ ¡  ¢  £  ¤﴿:  التي قبلهاُ ذلك الآياتّيبين. النار
 ¨  §*  µ  ´      ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª    *   

½  ¼  »  º  ¹  ¸ Ä  Ã  Â  Á  À   ¿¾ Å Æ      Ç
 Ï     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È *      E  D  C  B  A

  J         I  H  G  F*   U    T  S      R  Q  P  O  N  M  L  

Z    Y   X  W  V﴾ ]٤٢−٣٨: غافر[ . 
 َليسلأوثان ن الذي تدعونني إليه من اإ ًحقا: يقول«: »تفسيره«قال الطبري في 

 .انتهى. »ً شيئاُ ولا يفهمُ لا ينطقٌ في الدنيا ولا في الآخرة, لأنه جمادٌله دعاء

                                                           

 ). ٢٩: ٤ (»النكت والعيون« )١(



٢٥ حكمهم في القرآن الكريم

 : َ عشرةَة الخامسةـالآي
¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª»  ¬  ®  ¯°  ﴿: قال االله تعالى

 .]١٧: المجادلة[﴾ ±  ²  ³
 . لأهل الكفرٌهذا خطاب

الفاسقة  للأمة الأخر ّ وجلَّاالله عزٌوهذا وعيد من «: »ير الطبريستف«جاء في 
 منه, ولمن ٍبمن أهل الكتاب, الذين أخبر عنهم بأنهم فاسقون, وأنهم قد باؤوا بغض

 .  من عند االله^ ٌن نظرائهم من أهل الكفر باالله ورسوله وما جاء به محمدِكان م
 ^ ٍ محمدَالذين جحدوا نبوة: , يعني﴾A C  B﴿: هُيقول تعالى ذكر

﴾, ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª﴿, ه وبما جاءهم به من عند االلهبوا بّوكذ
ًه الذين رباهم فيها, شيئا منُه التي جمعها في الدنيا, وأولادُلن تدفع أموال: يعني  عقوبة َّ

َّرها لهم إلى يوم القيامة, ولا في الدنيا إن عجلها لهم فيهاّ أخْ القيامة إنَاالله يوم ْ . 
َوإنما خص أولاده ماله ُ الرجل أقرب أنسبائه إليه, وهو على َ أولادّه لأنـَال وأموّ

ُ غيره, وأمره فيه أجوزِ منه على مالُأقدر ه ُ عنه ولدِنْغُفإذا لم ي.  غيرهِه في مالِ من أمرُ
 فيه, فغير ذلك من أقربائه وسائر أنسبائه وأموالهم ِ الأمرُه الذي هو نافذُبه, ومالْلُلص
 . ًاالله شيئا من أن تغني عنه من ُأبعد

Å  Æ  ﴿: ها بقولهُ النار الذين هم أهلُ ثناؤه أنهم هم أهلَّ جلَثم أخبر
Ç﴾ .ها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونهاُا لأنهم أهلَهم أصحابهَوإنما جعل« .
 .انتهى



 ٢٦ أصحاب النار ومصيرهم

 : َ عشرةَة السادسةـالآي
  m n po q vutr﴿: ىـالـال االله تعـق

w ﴾]٢٠: الحشر[. 
والكافر,  الفاسق, ُفيها المؤمن »اب النارحأص« بـَمكن أن يرادُة, ي الآية عامُدلالة

 . العمومُنا ذلك, فالأصلُّويصح المعنى على الاحتمالين, ولا يضر
 ﴾m n po q r ﴿:قوله تعالى«: )١(ّقال الإمام القرطبي

:  وقيل.مونَرْبون المكَّ أي المقر﴾ w  v  u  t﴿ ,أي في الفضل والرتبة
 . ارالناجون من الن

  n  m  o﴿:  عند قوله تعالى)المائدة( في معنى هذه الآية في ُوقد مضى الكلام
q  p ﴾]عند قوله تعالى»السجدة«, وفي سورة ]١٠٠: المائدة  :﴿         �  ~

V  U  T  ﴿ )ص(, وفي سورة ]١٨: السجدة[ ﴾¡  ¢   £ ¤¥   ¦  §
`  _  ^   ]  \  [  Z  Y   X  W﴾ ]فلا ]٢٨: ص 

 .انتهى. »عادة, والحمد اللهمعنى للإ
صاحب ّاحتجت المعتزلة بهذه الآية على أن «: »تفسيره« في  الحنبلي عادلُقال ابن

 وأصحاب لأن الآية دلت على أن أصحاب النار: الكبيرة لا يدخل الجنة بهذه الآية, قالوا
فلو دخل صاحب الكبيرة الجنة لكان أصحاب الجنة وأصحاب [الجنة لا يستويان, 

 .)٢(انتهى. », وهو غير جائز وجوابه معلوم]ار يستويانالن
                                                           

 ). ٤٤: ١٨ (»تفسير القرطبي« )١(
 ). ٢١٧: ١٥ (»تفسير اللباب« )٢(



٢٧ حكمهم في القرآن الكريم

  :َ عشرةَة السابعةـالآي
Ï    Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  ÆÅ         Ä      Ã   Â  ﴿: قال االله تعالى

      Þ  Ý  ÜÛ   Ú    Ù      Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
  ß*    B  A   K  JI   H    G   F  E  D  C

L﴾] ١٠− ٩ :التغابن[. 
 ُهم بأنهم هم أصحاب النارُبين وتصفّم عن الكفار والمكذّهذه الآيات تتكل

 . ن فيهايخالد
 .  أي يوم القيامة﴾É  È  Ç﴿«: قال القرطبي

 : قال
   التغابن َ يومُألا إنما الراحات رقةُوما أرتجي بالعيش في دار ف 

 ّأي أن;  النارَ الجنة أهلُل فيه أهَنـَبـَ التغابن لأنه غَ يومِ القيامةُي يومّمُوس
 على طريق المبادلة, فوقع الغبن لأجل َ النارِ النارُ الجنة أخذوا الجنة, وأخذ أهلَأهل

 .  بالرديء, والنعيم بالعذابَدـّ بالشر, والجيَمبادلتهم الخير
وكذا .  عليه والغلبة لكُ فكان النقص,ه أو شاريتهُ إذا بايعتً فلاناُغبنت: يقال
 .)١(انتهى. » وأهل النار, على ما يأتي بيانهأهل الجنة

 الحظ, ُ وهو فوت,نْبـَ من الغ,لُ وهو تفاع﴾É  È  Ç﴿«: وقال البغوي
َ بالمغبون من غبن عن أهله ومنازله في الجنة, فيظهر يومُوالمراد ِ بتركه  ٍ كل كافرُ غبنٍئذـُ

 .انتهى. » مؤمن بتقصيره في الإحسانِّ كلُالإيمان, وغبن
                                                           

 ). ٣٦: ١٨ (»تفسير القرطبي« )١(



 ٢٨ أصحاب النار ومصيرهم

 في التجارة, ِ القومِنُ من تغابٌمستعار: ﴾É  È  Ç﴿«: انـّ حيوقال أبو
َوهو أن يغبن بعضهم بعضا, لأن السعداء  ونزل  الأشقياء لو كانوا سعداء,َ نزلوا منازلً

 إلا َ يدخل الجنة:ما من عبد«:  السعداء لو كانوا أشقياء, وفي الحديثَ منازلُالأشقياء
ٍزداد شكرا, وما من عبد لي;ه من النار لو أساءَ مقعدَِرُأ ه َ مقعدَيِرُ إلا أَ النارُ يدخلً

إذا :  وغيرهٍوعن مجاهد. , وذلك معنى يوم التغابنً حسرةَ ليزداد,َمن الجنة لو أحسن
. » وتحصل الكفار في النارَون الجنةُ لأنهم يجوز; غبن المؤمنون الكافرينُ الجزاءَوقع
 .)١(انتهى
 : َ عشرةَة الثامنةـالآي

g  f   e    d  c  b  a  `_     ~  }       |  {  z       ﴿:  تعالىقال االله
  y  x  wv  u  t  s  r  q   po  n  m  l  k  j  i  h
  ±      °  ¯  ®¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦     ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z

»  º     ¹  ¸  ¶  µ´        ³  ² ﴾] ٣١: المدثر[. 
 . ها من الملائكةُ النار هنا خزنتِ بأصحابَ المقصودّلا يخفى أن

 : أهل النار
َتاسعة عشرةة الـالآي َ : 

  J  I  H     G  F  E  D  C  B  A*  N  M   L  ﴿: قال االله تعالى
  Q  P  O* X   W  V  U  T  S  *  c  b  a  `  _  ^]  \     [  Z  

e   d ﴾ ]٦٥−٦٢ :ص[. 
                                                           

 ). ٢٨٣: ١٠ (»تفسير البحر المحيط« )١(



٢٩ حكمهم في القرآن الكريم

 ثناؤه َّ جلَقال الطاغون الذين وصف: هُكرِ ذيقول تعالى«: ّقال الإمام الطبري
ٍهم في هذه الآيات, وهم فيما ذكر أبو جهلَصفت  C  B  ﴿: ُ بن المغيرة وذووهماُ والوليدُ

F  E  D ,﴾معنا في النار رجالا: يقول ًما بالنا لا نر ﴿ J  I  H     G  ﴾, 
ً ذكر صهيباوا بذلك فيمانَـَهم في الدنيا من أشرارنا, وعُّكنا نعد: يقول َُ ّ وخبُ ً وبلالاًاباـَ ِ 

 . َوسلمان
 .)١(انتهى. » التأويلُوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل

 :لاصةالخ
﴿X   W ﴾و ﴿Z Y ﴾بالضرورة على أنهم ُّ في القرآن الكريم لا تدل 

 خالد, وذلك بحسب ُخالدون فيها, بل منهم من هو خالد, ومنهم من هو غير
َ أنهم دخلوا فيها ولابسوها فصاروا ِحاب النار لملاحظة اسم أصُمه, فإطلاقْرُج

ّا من هذا الوجه, ثم إمُطلق عليهم أنهم أصحابهُ فأ,ين لهاِـمصاحب  ُالصحبة َا أن تكونـّ
 ). صاةُللع( دائمة َ أو غير,)للكفار( لها َ لا انقطاعًدائمة

*          *          * 

                                                           

 ). ٢٣٢: ٢١ (»تفسير الطبري« )١(



 



٣١ هم في السنة الشريفةحكم

 
 

 المبحث الثاني
 أصحاب النار

 ُوحكمهم في السنة الشريفة

َسنورد في هذا المبحث ـ بإذن االله تعالى ـ بعض الأحاديث الشريفة التي ّ تتحدث ُ
ِعن أهل النار, ونعلق عليها ببعض ما ذكره علماء الحديث من الشراح والفقهاء ّ ُّ ُ  المعتبرين ِّ

َالموثوق بأفهامهم, ولن نطيل في التعليق , بل نقتصر على موضع الشاهد, وما يكفي ِ
ًمن الكلام لتبيين المطلوب في مسألتنا هذه محل البحث, وإذا كان الحديث واضحا في 

 . ونرجو من االله تعالى التوفيق. ق عليهِّالدلالة, فقد لا نعل
 :الحديث الأول

ٍعن أبي سعيد ) ٢٩٨ برقم ١١٦: ١(» صحيحه«أخرج الإمام البخاري في 
ِالخـدر ُخرج رسول االله : ِّي قالُ ِ في أضحى أو فطر إلى المصلى, فمر على النساء فقال^َ َّ َّ ٍ ْ ِ َ :

ِيا معشر النساء تصدقن; فإني أريتـكن أكثـر أهل النار« َ َ َّ َ َُ ُ َّ َِ ُ ِ ِ َ َوبم يا رسول االله? : َ, فقلن»َ َ ِ
ٍتـكثـرن اللعن وتكفرن العشير, ما رأيت من ناقصات عقل و«: قال ِ ِ ُِ َ ََ ُ َْ ْ ِّدين أذهب للب ُ َُ ِ َِ ٍ

ّالرجل الحازم من إحداكن ُ ِ ِ ا يا رسول االله? قال: َقلن. »ِ َوما نقصان ديننَا وعقلنَـ ِ ِ ِ َأليس «: ُ
ِشهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل? ِ ِ ِ َِ َبلى, قال: َقلن» ُ ِفذلك من نقصان عقلها«: َ ِ .

ْأليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم? ُ َ ََ ُِّ َبلى, قال: َ, قلن»ْ ِدينهاِ فذلك من نقصان :َ ِ«)١( . 
                                                           

 ). ٧٩ برقم ٨٦: ١(» صحيحه«ورواه الإمام مسلم في ) ١(

 



 ٣٢ أصحاب النار ومصيرهم

 وهو أي تجحدن حق الخليط,) وتكفرن العشير: (قوله«: ُقال الحافظ ابن حجر
ٍصفة موصوف محذوف) من ناقصات(قوله . ّالزوج أو أعم من ذلك  في قال الطيبي. ُ

ّزيادة على الجواب تسمى الاستتباع: إلخ...) ما رأيت من ناقصات: (قوله ُ  قال, كذا. ٌ
ّويظهر لي أن ذلك من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار; لأنهن إذا كن ! روفيه نظ ُ َ ِ ِ ّ

َسببا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي فقد شاركنه في  َ ً
َالإثم وزدن عليه ْ َأذهب: (قوله. ِ ًأي أشد إذهابا) َ ُّأخص من العقل, وهو : واللب. َّ َ

ُالخالص منه َابط لأمره, وهذه مبالغة في وصفهن بذلك; لأن الضابط الض: والحازم. ِ ٌ ُ
َلأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى  .)١(انتهى. »ُ

ُثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير «: ًوقال أيضا َّ ّ
 .)٢(انتهى. »ذلك

ْقال الإمام العـيني َ ٍإنهن لما كن مصرات على كف«: ُ ِّ ُُ ّ ر النعمة وعدم الشكر في ّ
َحق أزواجهم ـ وهو معصية والمعصية من أسباب العذاب ـ استحققن دخول النار  َ

َّوأما كونهن أكثر أهل النار فبالنظر إلى وقت دخولهن  .)٣(انتهى. »َّ
َورأيت أكثر أهلها النساء: (ُقوله«: وقال ابن حجر َهذا يفسر وقت الرؤية في ) ُ ِّ
, وقد مضى ذلك في )تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار(د قوله لهن في خطبة العي

                                                           

 ). ٤٠٦: ١(» فتح الباري« )١(
 في »عمدة القاري«ُوذكر هذا التعليل بحروفه الإمام العيني في ). ٤٦٨: ٢ (»فتح الباري« )٢(

لل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران ثم ع«): ٣٠١: ٦(شرح هذا الحديث فقال 
 ! »النعم وغير ذلك

 ). ١٨٨: ٢٠(» عمدة القاري« )٣(



٣٣ هم في السنة الشريفةحكم

ّحديث أبي سعيد في كتاب الحيض, وقد تقدم في العيد الإلمام بتسمية القائل ). أيكفرن (:ٍ
كذا للجمهور عن مالك, وكذا أخرجه ) يكفرن العشير: يكفرن باالله? قال: (قوله

ّ موطـأ يحيى بن يحيى ٌمسلم من رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم, ووقع في
ٌويكفرن العشير بزيادة واو, واتفقوا على أن زيادة الواو غلط منه, : الأندلسي قال َّ

َفإن كان المراد من تغليطه كونه خالف غيره من الرواة فهو كذلك, وأطلق على  َ َ ُ ْ
ّالشذوذ غلطا, وإن كان المراد من تغليطه فساد المعنى فليس كذلك, لأن  ًَ ُ َالجواب ُ

َبق السؤال وزاد, وذلك أنه أطلق لفظ النساء فعم المؤمنة منهن طا والكافرة, فلما قيل َ
ُنعم يقع منهن الكفر باالله : إلخ, وكأنه قال) ويكفرن العشير: (يكفرن باالله فأجاب ّ

َوغيره, لأن منهن من يكفر باالله ومنهن من يكفر الإحسان ّ وجه : ُوقال ابن عبد البر. ُ
ّالجواب لم يقع على وفق سؤال السائل لإحاطة العلم بأن منرواية يحيى أن يكون   النساء ُ

يكفرن : (قوله. َمن يكفر باالله فلم يحتج إلى جوابه, لأن المقصود في الحديث خلافه
َلم يعد كفر العشير بالباء كما عدي الكفر باالله, لأن كفر: قال الكرماني) العشير َ ُِّ َُّ  العشير لا ُ

; ) العشيريكفرن: (ٌكأنه بيان لقوله) ويكفرن الإحسان: (قوله. يتضمن معنى الاعتراف
َلأن المقصود كفر إحسان العشير لا كفر ذاته, وتقدم تفسير العشير في كتاب الإيمان,  َ

 .)١(انتهى. »تغطيته أو جحده: والمراد بكفر الإحسان
 :الحديث الثاني

ّ إن االله :اببفي ) ٢٨٩٧ برقم ١١١٤: ٣(» صحيحه«وأخرج الإمام البخاري في  ِ
ِيؤيد الدين بالرج َ ِّ ُِّ ِ الفاجرِلُ َ عن أبي هريرة رضي,ِ َ ِ شه: االله عنه قالُ  ^االله ِل دنا مع رسوَ

                                                           

 ).٥٤٢: ٢(» فتح الباري« )١(



 ٣٤ أصحاب النار ومصيرهم

ِدعي الإسـَ ممن يٍ فقال لرجل,خيبر َ فلما حضر القتال قاتل ,» النارِلهذا من أه« :َملاَّ ُ َ َ َ
ِالرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة ُ ْ ً ً َ فقيل,ُ ِ الذي قلت إنه من أهل,َ يا رسول االله:ِ َ 

َالنار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات ً َ ً َ َ  : قال,إلى النار« :^ فقال النبي !ِ
َفكاد بعض الناس أن يرتاب َْ ِ فبينما هم على ذلك إذ ق,ُ ًيل إنه لم يمت ولكن به جراحا ـِ ِ ّ َْ ُ

َ لم يصبر على الجراح فقتل نِ فلما كان من الليل,ًشديدا ِ ِ ْ ِ ُّ فأخبر النبي,َفسهَ َ ِ َ بذلك^ ُ ِ, 
ُ أشهد !االله أكبر« :فقال ِ ثم أمر بلالا فناد بالناس,»هُ االله ورسولُ عبدأنيَ ِ ًِ َ  إنه لا ّ

ِيدخل الجنة إلا نفس مسل ُ ٌ ََ ُ َ وإن االله ل,مةُ ِّيؤيـّ ِد هذا الدين بالرجل الفاجرـُ ِ َ ِّ ُ«)١(. 
 ُ عليه الوعيدَذَ أنه نف^ ُّنا النبيَمَل هذا الرجل ممن أع:بَّقال المهل«:  حجرُقال ابن

 يحتمل :بن التينا وقال .ه يقضى عليه بالنارَ من قتل نفسَّ كلّ ولا يلزم منه أن,اقّسُمن الف
 حين أصابته َتمل أن يكونُ ويح, لم يغفر االله لهْ أي إن)هو من أهل النار( :أن يكون قوله

 في ^ه ُ ويؤيده قول,ًه فمات كافراِ نفسَ قتلَّ أو استحل, في الإيمانَّ وشكَ ارتابُالجراحة
 ُ والذي يظهر.ِّ المنيرُبنا َ وبذلك جزم,)لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة( :بقية الحديث

إنا لا ( :^ ولا يعارضه قوله ,ً أو فاسقاً بالفاجر أعم من أن يكون كافراَ المرادّأن
 .)٢(انتهى. » أو هو منسوخَظهر الكفرُن كان يَ على مٌ لأنه محمول;)نستعين بمشرك

 والمعاني ,ً الموت معنى:»التذكرة« في ُّوقال القرطبي«:  حجرُابن ُوقال الإمام
 وكذا الموت يخلق االله , من ثواب الأعمالً وإنما يخلق االله أشخاصا,ًلا تنقلب جوهرا

على  ًه دليلاُ يكون ذبحَ هذا الموتّلقى في قلوب الفريقين أنُيه الموت ويِّ يسمًكبشا
 يجعلها ً االله من الأعراض أجسادائنشُ أن يَ لا مانع: وقال غيره.الخلود في الدارين

                                                           

 ). باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (:»صحيحه«ورو هذا الحديث الإمام مسلم في ) ١(
 ). ٤٧٤: ٧ (»فتح الباري« )٢(



٣٥ هم في السنة الشريفةحكم

 عمران يجيئان كأنهما َ وآلَ البقرةّ في حديث أن»صحيح مسلم« لها كما ثبت في ًمادة
 ُ وفي هذه الأحاديث التصريح: قال القرطبي. ونحو ذلك من الأحاديث,غمامتان
 ٍ حياة ولاٍهم فيها على الدوام بلا موتَ وإقامت,لا إلى غاية أمد أهل النار فيها َبأن خلود

 ﴾   ¤}   |  {  ~  �  ¡  ¢  £ ﴿ : كما قال تعالى, ولا راحةٍنافعة
 :قال, ]٢٠: السجدة[﴾ ¾  ¿  Ä  Ã  Â  Á  À﴿ : وقال تعالى,]٣٦: فاطر[

 عن ٌخارج أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو َفمن زعم
 .  السنةُ عليه أهلَجمعأ و,مقتضى ما جاء به الرسول

ُالقائل الحافظ ابن حجر [قلت ُ  َرين في هذه المسألة سبعةّ المتأخُ بعضَجمع: ]ُ
 :)١(أقوال

 . فيه الإجماعَلِقُ هذا الذي ن:هاُأحد
 حتى يتلذذوا بها ًبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير ناريةَّ يعذ:والثاني

 .ب إلى التصوف من الزنادقةَنسُ بعض من يُ وهذا قول,فقة طبعهملموا
 وقد , في الصحيح عن اليهودَم آخرون كما ثبتُهُ ويخلفٌها قومُيدخل :والثالث

 .]١٦٧: البقرة[﴾ µ  ´  ³  ²  ¶﴿ :أكذبهم االله تعالى بقوله
 . على حالهاَ يخرجون منها وتستمر هي:والرابع
 . وهو قول الجهميةى, يفنٍوكل حادث , تفنى لأنها حادثة:الخامس

 .ف من المعتزلةّ أبي الهذيل العلاُ وهو قول,م البتةُ تفنى حركاته:والسادس
أخرجه  , جاء ذلك عن بعض الصحابة,ها منهاُا ويخرج أهلُ عذابهُ يزول:والسابع

 :هُ ولفظ, وهو منقطع,هَ قولَ من رواية الحسن عن عمر»تفسيره«يد في َمـُ بن حُعبد
                                                           

 . حجر عن ابن ًنقلا) ٤٢٠: ١ (»فيض القدير« المناوي في ّالعلامة ًيضا أذكر هذه الأقوال السبعة  )١(



 ٣٦ أصحاب النار ومصيرهم

بن ا وعن ,» يخرجون فيهٌ لكان لهم يومٍ رمل عالجَ النار في النار عددُ لبث أهللو«
نا ـُ أصحاب كان: االله بن معاذ راويهُ قال عبيد.» ليس فيها أحدٌ عليها زمانّليأتين« :مسعود
 .دينِّ يعني به الموح:يقولون

 ُ بعضَوقد مال ,دينِّ الموح علىَلِمـُ حَ لو ثبتَ عن عمرُ وهذا الأثر:ُقلت
َ ونصرِ السابعِرين إلى هذا القولِّالمتأخ  ٌرديء ٌ وهو مذهب,رَ من جهة النظٍ أوجهِه بعدةَ
 .)١(انتهى. »ه فأجادِ وهائِ في بيانُ الكبيرُّ السبكيَ وقد أطنب, على قائلهٌمردود

 والعبد لا , القتل هو معصية: فإن قلت:مانيْرـِقال الك«: ينيَوقال الإمام الع
بالوحي م ِلَ ع^ لعل رسول االله : قلت. لأنه مؤمن, فهو من أهل الجنة,يةيكفر بالمعص

 النار  أو المراد من كونه من أهل, نفسهَ قتلُّ حيث يستحلُّ أو أنه سيرتد,ًأنه ليس مؤمنا
ماني ْرـِلع الكّ اط لو: قلت. ثم يخرجون منها انتهى,صاة الذين يدخلون النارُأنه من الع

ف بهذه ّ أو على قوله قاتلت على دين لما تكل, المنافقينًعلى أنه كان معدودا في
 .)٢(انتهى. »الترديدات
 :الثالثالحديث 

 ًدخولافي أمر الصراط وآخر أهل النار ) ٢٧٨: ١( »صحيحه« في ّأخرج البخاري
َفمنهم من يوب... «: من حديث أبي هريرة وأبي سعيد, وفيه َق بعملهـُ ِ  من ومنهم ,ُ

َخردل ثم ينـُي َّ ُ ُ َ حتى إذا أراد االله رحمة م,ُجوَ َ ِن أراد مَ َ النار أمر االله الملائكة أن ِلن أهَ َ ِ
ُخرجوا من كان يعبـُي َ ُ ِ فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود,ُد االلهـِ ُ َ ُُّ ِ ِ ِ ّ وحر,ِ َم االله على َ

                                                           

 ). ٤٢١: ١١ (»فتح الباري« )١(
 ). ١٨١: ١٤ (»عمدة القاري« )٢(



٣٧ هم في السنة الشريفةحكم

ُالنار أن تأكل أثر السجود ُّ َ َ ُ ِ فيخرجون من النار ,ِ ُ آدم تأكله النارِنباُّكل فَ َُ َ إلا أثر َُ
ُالسجود ُ فيخرجون من النار قد امتحشوا,ُّ َ َ ِ ِ فيصب عليهم ماء الحياة,َ ُ ُّ َ ُ فينب,ُ َتون كما ـَ ُ
ّتنبت الحب ُِ ُ ِة في حميل السيلـَ َِّ ِ َ ِ يفرغ االله من القضاء بين العبادّم ث,ُ ِ ُ ُ ٌ ويبقى رجل بين ,َ َ ِة ـالجنَ

ِر أهلـِ وهو آخ,ارـوالن ِ مقبلجنة,ً دخولا اِ النارُ ِل بوجُ َه قبل النارِهـٌ َ ِ ِّ يا رب: فيقول,ِ َ 
ُقد قشبني ريحهار, ْف وجهي عن الناِاصر ِ َ ُ وأحرقني ذكاؤها,َ َ َ  .انتهى. »َ

 .  في باب معرفة طريق الرؤية»صحيحه«ورواه الإمام مسلم في 
ً آخر أهل النار خروجاُاني لأعلم (:قوله«: قال ابن حجر الجنة  أهل َ وآخر, منهاَ

 يأتي  هذا في آخر من يجوز على الصراط, يعني كماُجاء نحو: ياضِ, قال ع)ا فيهًدخولا
 . في آخر الباب الذي يليه

 فيه بالواحد ّ إما شخصان وإما نوعان أو جنسان, وعبر:حتمل أنهما اثنانُفي: قال
 هنا ُ الخروجَتمل أن يكونُ ذلك, ويحَعن الجماعة لاشتراكهم في الحكم الذي كان سبب

 .  أو أكثرٍ واحدٍحد المعنى إما في شخصَّ على الصراط; فيتُرود, وهو الجوازبمعنى الو
 الثاني, َ الاحتماليِّ ما يقوٍبن مسعودا عن ٍ من رواية أنسٍ عند مسلمَوقع: قلت

 مرة, ُ ويكبو مرة, وتسفعه النارً رجل, فهو يمشي مرةَن يدخل الجنةَآخر م«: ولفظه
 . »اني منكّتبارك الذي نج: لفإذا ما جاوزها التفت إليها; فقا

 .  ما يقتضي الجمعٍ عن ابن مسعودٍوعند الحاكم من طريق مسروق
 )ًزحفا( :, وزنه ومعناه, ووقع بلفظً زحفا:بمهملة وموحدة; أي) ًواْبَح (:قوله

 .  مسلمَفي رواية الأعمش عن إبراهيم عند
 . ) الدنيا عشرة أمثالإن لك مثل(: , أو) أمثالهاَ الدنيا وعشرةَفإن لك مثل(: قوله



 ٣٨ أصحاب النار ومصيرهم

 فيه? أي الدنيا; َ الذي كنتَأتذكر الزمان«:  لهُقالـُفي( :وفي رواية الأعمش
 . )ىفيتمنّ. َّتمن:  لهُقالـُفي. نعم: فيقول

 ,ّ يشكولم) أتسخر بي: (وفي رواية الأعمش) أتسخر مني أو تضحك مني (:قوله
أتستهزئ بي (: ن مسعودبا وله من رواية أنس عن ,وكذا لمسلم من رواية منصور

  ).!وأنت رب العالمين
 كانت  ولكن لما,ى هناّ وتفسير الضحك بالرضا لا يتأت,لِشكُهذا م: ّيِرَقال الماز

 السخرية إلى االله ُ وأما نسبة,ر معهِكُعادة المستهزئ أن يضحك من الذي استهزأ به ذ
 .)١(انتهى. » على سبيل المقابلةَتعالى فهي

 , هناٍرَمْ كذا لمع) عبادهَحتى إذا فرغ االله من القضاء بين( :ولهق«:  حجرُوقال ابن
ن ِن أراد مَ مَى إذا أراد االله رحمةّحت( :يبَعُ وقال في رواية ش,ه بعد هذاِيرووقع لغ
ه ُ وحلولُضيف إلى االله معناه القضاءُ إذا أُ الفراغ:ِّبن المنيرا ُ قال الزين).أهل النار
 , أهل النار في النارُ واستقرار,دخالهم الجنةإدين وِّإخراج الموح ُ والمراد, عليهِّبالمقضي

 لا يفرغ ْنَ وم, أي من القضاء بعذاب من يفرغ عذابه:ن المعنى يفرغ االلهأوحاصله 
 معناه : أبي جمرةُبنا وقال .هاُذكر لفظـُ لم يْنإ المقابلة وِفيكون إطلاق الفراغ بطريق

 .)٢(انتهى. »نه يرحمهمأ الوقت الذي سبق في علم االله ُوصل
 ّ أنَ عشرَ في شرح الحديث السابعٍ عن عياضُوقد ذكرت«: وقال ابن حجر

ن اشترك إ و? يبقى على الصراط أو هو غيرهْنَن النار هل هو آخر مِ مُن يخرجَ مَآخر
                                                           

 ). ٤٤٣: ١١ (»فتح الباري« )١(
 ). ٤٥٥: ١١ (»فتح الباري« )٢(



٣٩ هم في السنة الشريفةحكم

نوادر الأصول للترمذي الحكيم من « ووقع في ?ن يدخل الجنةَ مُرِكل منهما في أنه آخ
 ,» سنةِ آلافَ من يمكث سبعةًن أطول أهل النار فيها مكثاإ« :ةحديث أبي هرير

ن يخرج َخر مآ إلى المغايرة بين َ أبي جمرةُبنا وأشار .علمأ واالله ٍ هذا الحديث واهُوسند
  ـ وهو المذكور في الباب الماضي وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة ـن النارِم

 بأنه خرج من النار ُ فيكون التعبير,على الصراط ًن يبقى ماراّن يخرج ممَ مِوبين آخر
 وقد وقع ,ن دخلهاَ مَها وكربها ما يشارك به بعضّ لأنه أصابه من حر;بطريق المجاز

 ٍ عن مالك ـٍ وهو واه ـ للدارقطني من طريق عبد الملك بن الحكم»غرائب مالك«في 
 , جهينة:جهينة يقال له من ٌن آخر من يدخل الجنة رجلإ« :هَعَ رفَبن عمرا عن ٍعن نافع

 ,يلي أنه جاء أن اسمه هنادَهُّ وحكى الس.» اليقينُ الخبرَ جهينةَ عند:فيقول أهل الجنة
 .)١(انتهى. » للآخرُ والآخر,ينَين لأحد المذكورَ الاسمُز غيره أن يكون أحدّوجو

في باب معرفة طريق الرؤية ) ١٧٢: ١ (»صحيحه«وأخرج الإمام مسلم في 
ٍعن أبي سعيد ّخدري أنـ الَ ِّ ِ َ رسول االله ُ ِيدخ« : قال^َ ُ يدخل ,ةلجنِنة الجَهل اأُل االله ُ ِ ُ
َمن يشاء برحم ِ ويدخل أهل النار النار,ِهِـتُِ َ ُ ِ ّ ثم يقول,ُ ِروا من وجدتم في قلبـُ انظ:ُ ُ َ َ ِه ـُ

ِمثقال حبة من خردل من إي ٍ ٍ َِ ُن فأخرجوهماَ ِ ُ فيخرجون منها ح,ٍ َُ َمما قد امتحشواـَ َ ً َ, 
َلقون في نـُفي َ ِهر الحياةـَ ِ ُنبتون فيه كما تنبت اـَ في,َحياـ أو ال,َ ُ َُ ِة إلى جانب السيلّبـِلحَ َّ ِ ِ َ  ألم ,ُ
َروها كيف تخـَت َ ِرج صفراء ملتويةَ َ ُ َ ُ«. 

ّأما «: ^ قال رسول االله :ٍ عن أبي سعيد قالٌوفي الباب نفسه أخرج مسلم
َأهل النّار الذين هم أهلها فإنهم لا ي َِ ُ َموتون فيها ولا يحيونُِ ََ َ ُ َ ولكن ناس أصابتهم ,ُ ٌ
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 ٤٠ أصحاب النار ومصيرهم

ِار بالنّ ِذنوبهمُ ِ ُ بخطاياه: أو قال,ُ ًفأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما, مِ ْ َ ً ِ ِ أذن بالشفاعة,َ َ ِ ُ, 
َفجيء بهم ضبائر ضبائر َ ِ ِ َ ِ ِثوا على أنهار الجـُفب, )١(َ ة, ثم قـُّ ِنّـ ِة أفـَل الجنّـ يا أه:َيلّ ُيضوا ـِ

ّينبتون نبات الحب ف,عليهم ُ َِ َ َ َّة تكون في حميل السيلـَ ِ ِ َِ  .انتهى. »ُ
نهم لا يموتون إ ف,أهل النار الذين هم أهلها( :^قوله «: قال الإمام النووي

 فأماتهم  ـ بخطاياهم: أو قال ـ أصابتهم النار بذنوبهمٌ ولكن ناس,فيها ولا يحيون
ثوا على أنهار ـُ فب, ضبائرَ بهم ضبائرَيء فج,ن بالشفاعةِذُ أًذا كانوا فحماإ حتى ًماتةإ

 ,) السيلة تكون في حميلّـبِ الحَون نباتُـ فينبت, الجنة أفيضوا عليهمَ يا أهل: ثم قيل,الجنة
 ,)أما( بزيادة )أما أهل النار( : وفي بعضها,)أهل النار( :م النسخَهكذا وقع في معظ

 : وقوله, وهو جائز,ائدة ز)فإنهم( في ُ وتكون الفاء,ٌ والأول صحيح,وهذا أوضح
 أ )همْتـَفأمات( : وفي بعض النسخ, للعلم بهَفِذُ وح,ماتةإ أماتهم ي أ)فأماتهم(

ار ّ الكفّ واالله أعلم من معنى هذا الحديث أنُا معنى الحديث فالظاهرّ وأم,هم النارْتـَأمات
 ينتفعون ًاةون حيـَيَ لا يموتون فيها ولا يح:ون للخلودّالذين هم أهل النار والمستحق

} | {  ~  �  ¡  ¢  £   ﴿ : كما قال االله تعالى,بها ويستريحون معها
وهذا , ]١٣: الأعلى[﴾  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê﴿ :وكما قال تعالى, ]٣٦: فاطر[﴾ ¤
 أهل الخلود في النار َ عذابّ وأن, أهل الجنة دائمَ نعيمّ على مذهب أهل الحق أنٍجار
 فمعناه أن المذنبين من ) إلى آخره... أصابتهم النارٌولكن ناس( :^ وأما قوله ,دائم

 وهذه , أرادها االله تعالىي التَبوا المدةَّعذُ بعد أن يًماتةإميتهم االله تعالى ُالمؤمنين ي
                                                           

مجمع «قال عبد الغافر الفارسي في : ضبائر ال«): ١٦: ٨( »نظم الدرر«قال البقاعي في ) ١(
 .انتهى. »جماعات الناس: جمع ضبارة مثل عمارة عمائر: »الرغائب



٤١ هم في السنة الشريفةحكم

 ثم , ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم,حساسلإ يذهب معها اٌ حقيقيةٌماتةإماتة لإا
ثم  ,رها االله تعالىَّ قدي التَ المدةٍحساسإ ثم يكونون محبوسين في النار من غير ,ميتهمُي

ون َلقُ وي,ل الأمتعةَمُ كما تحَلون ضبائرَحمُ في,ًماْحَيخرجون من النار موتى قد صاروا ف
ِبة في حمِ الحَتون نباتُنبَ ويَونَحيَ الحياة فيُ عليهم ماءُّصبُ في,على أنهار الجنة  في ,يلَّ السيلـَ

 , ذلكَم بعدُتهّ قوُّ ثم تشتد, ملتويةَها صفراء فتخرج لضعف, نباتها وضعفهاِسرعة
 , فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه,مُ أحوالهُ وتكمل,ويصيرون إلى منازلهم

 : والثاني, حقيقيةٌماتةإ أنها : أحدهما,وحكى القاضي عياض رحمه االله فيه وجهين
 َز أن تكون ويجو: قال,هم بالآلامُحساسإ عنهم ُ ولكن تغيب, حقيقيٍليس بموت

 .)١(انتهى. » واالله أعلم,مناهّ ما قدُ والمختار, فهذا كلام القاضي,ّهم أخفُآلام
 :الرابعالحديث 

ُحدثنا زيد بن: قال ٣١٥٤برقم ) ١٢١٢: ٣(أخرج الإمام البخاري  ٍ وهبَ ْ َ: 
ُادق اّ وهو الص^ حدثنا رسول االله :حدثنا عبد االله ُإن أحدكم يج«: ُصدوقلمِ َ ُمع في ّ َ

ِبطن َ يكون علقة مثل ذلكّ ثم,ً أمه أربعين يوماَ َِ ً َُ َ يكون مضغة مثل ذلكّ ثم,َ ً  ّم ث,ُُ
َيبعث االله إليه مل َ ُكا بأربع كلمات فيـُ ٍ ِ ِ ُكتب عمله وأجلـً ُُ ُه ورزقـُ ِ ِه وشقي أو سعيدـُ َ ٌّ َ ُ, 

ُ ينفخ فيه الروحّمث َ َ فإن الرجل ل,ُ ِيعمل بعمـَ ُ َ النار حتى ما يكون بينَِل أهِلَ ُ َه وبينَها ـِ ُ
ِق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنِّبَ فيس,ِإلا ذراع ِ َ ََ َِ ُ َ ِ ُ فيدخل ا,ِةـُ ُ َ وإن الرجل ,ةلجنّـَ ّ ِ

ِيعمل بعمل أهل اـَل ِ ِ ُ َ َ حتى ما يكون بينَ,ةـنّلجَ ِه وبينَها إلا ذراعـُ َ ُق عليه الكتاب ـَِ فيسب,ُ
ِفيعمل بعمل أهل ِ ِ ُ َ ُدخل النّارَ النّار فيَ  .هىانت. »ُ

                                                           

 ). ٣٧: ٣ (»شرح النووي على صحيح مسلم« )١(



 ٤٢ أصحاب النار ومصيرهم

 ٌّ خاصَبرن الخأ على )فتدخل النار( : الداودي بقولهَّواستدل«:  حجرُقال ابن
 ٌضُّ تعر في الحديثَب بأنه ليسِّقـُعـُ وت,ه إلا الكفرُطِبُ بأن الإيمان لا يحّ واحتج,بالكفار

 له بعمل الكافر َتمُ حتى يخَ فيتناول المؤمن,ولىَ أّه على المعنى الأعمُ وحمل,حباطلإل
 له َتمُ حتى يخَ المطيعُ ويتناول, باالله من ذلكُ فنستعيذ, على ذلكُ فيموتّ فيرتدًمثلا
 ;ً فيها أبداُدُلَنه يخأ من إطلاق دخول النار ُ ولا يلزم, على ذلكُ العاصي فيموتِبعمل

 ُ على االله رعايةُنه لا يجبأ له على َّدلُ واست, على الطائفتينٌ الدخول صادقُبل مجرد
 عمره ُ الناس يذهب جميعَن بعضأ لأن فيه ,ن المعتزلةِ لمن قال به مً خلافا,صلحلأا

 فلو , على ذلك فيدخل النارُ فيموت, بااللهُ له بالكفر والعياذُتمُ ثم يخ,في طاعة االله
 التي مات ِ بكلمة الكفرِه الصالحِ عملُ جميعْطَيحبصلح لم َلأكان يجب عليه رعاية ا

 .ه من كفرهـُ موتَبْرـَ وقُهُ ولا سيما ان طال عمر,عليها
 ,هاَن يدخلأ النار وجب ِ أهلَلَمَ عَلِمَن من عأعلى  المعتزلة ُ به بعضَّواستدل
جيب ُ وأ,هِتـّ بعليُرِشعُ الحكم على الشيء يُبـُّ وترت, العملا في الخبر علىُلترتب دخوله
 , في حق الكفارهـ لكن,ةـه علـنأا ـمنّ سل,فّد تتخلـة قـ والعلام,ةـ لا علُبأنه علامة

 ْمنِـ ما دون ذلك لُ به ويغفرَشركُن يأ ُن االله لا يغفرأصاة فخرجوا بدليل ُالع ماأو
 . في المشيئةٌ فهو داخلْ فمن لم يشرك,يشاء

ف ّن االله كلأ على َّ لأنه دل;طاقُلا ي  ماَه تكليفِ في تجويزُّ به الأشعريَّدلَواست
 وقد قيل ان هذه ,نه يموت على الكفرأعلى بعضهم ر َّنه قدأ َ مع,هم بالإيمانَّالعباد كل
 على ٌ قطعيةٌ وما عداه لا توجد دلالة,ها الا في الإيمان خاصةُ وقوعْ لم يثبتَالمسألة
 .ما مطلق الجواز فحاصلأ و,وقوعه



٤٣ هم في السنة الشريفةحكم

 لتصريح الخبر بأنه يأمر بكتابة ,ياتّ االله يعلم الجزئيات كما يعلم الكلّنأوفيه 
نه خالقها أ لجميع الكائنات بمعنى ٌوفيه انه سبحانه مريد ,لةَّأحوال الشخص مفص

 ,هِ الخير والشر بتقدير االله تعالى وايجادَجميعن أ وفيه ,ها ويرضاهاّها لا أنه يحبُرِّقدُوم
 , نفسهِلـَبـِ العبد من قَ فعلّنأ إلى ُ القدريةِ فذهبت,رية والجبريةَوخالف في ذلك القد

نه إ : وقيل, ونفى عنه خلق الشر, الخيرإلى االلهِ فنسب ,ّشر والِق بين الخيرّومنهم من فر
 وذهبت الجبرية إلى .نما هذا رأي المجوسإ و, ذلكن كان قد اشتهرإه وُعرف قائلُلا ي
ن َنهم مِ فم,ط أهل السنةَّ وتوس,ًلا أصٌتأثير وليس للمخلوق فيه , االلهُ فعلَّ الكلّنأ

ن أ بعضهم َثبتأ و,رة في المقدورِّ مؤثُ غيرٌدرة ق وللعبد,ه االلهَقـَلـَ أصل الفعل خ:قال
 .)١(انتهى. »دلتهم يطولأ ُطْ وبس,ًى كسباّسمُ لكنه يًلها تأثيرا

ٍ عن سهل بن سعد )٣٩٦٦ برقم ١٥٣٩: ٤ (»اريـح البخـصحي«اء في ـوج ِ
َاعدي رضيّالس ِّ ِ َ االله عنه أن رسول االله ِ ُشركون فاقتتلواقى هو والمَـ الت^ّ  َ فلما مال,ِ

ِ إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم^ االله ُرسول َ ُ  ^ِ وفي أصحاب رسول االله ,َ
َّجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتَر ًّ ّ ُ ِبعها يضربها بسيفٌ ِ ٌا اليوم أحد َ ما أجزأ منّ:َ فقيل,ِهـَ َ

نا  أ:ٌ فقال رجل من القوم»راِأما إنه من أهل النّ« :^ فقال رسول االله ,َكما أجزأ فلان
َ فجرح : قال,ع أسرع معه أسر وإذا, كلما وقف وقف معه, فخرج معه: قال,صاحبه ُِ

َالرجل جرحا شديدا فاستعجل ا ًُ ً َ فوضع سيفه بالأرض وذباب,َوتلمُ َُ َِ َه بين ثديِ ّ ثم ,ِهـيـَ ُ
َتحامل على سيفه فقتل نفسه ُ فخرج الرجل إلى رسول االله ,ََ  ُنك رسولإُ أشهد : فقال^َ

ُ الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أه: قال»?وما ذاك« : قال,االله ً ِ َ ِل النّار فأعظم الناس ـُ ِ
                                                           

 ). ٤٩٠: ١١ (»فتح الباري« )١(



 ٤٤ أصحاب النار ومصيرهم

َ جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت ّ ثم,ِهِبـُ فخرجت في طل,ِ أنا لكم به: فقلت,ذلك َ َ َ ًُ ً ِ
ُفوضع سيفه في الأرض وذ ّيه ثمـه بين ثديَبابَ ُ َ تحامل عليه فقتل نفسهِ َ  االله ُ فقال رسول,َ

ِ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فّإن« :َ عند ذلك^ ِ َ ُ ِاس وهو من أهل النّار يبدو للنّيماَ ِ, 
ِ الرجل ليعمل عمل أهل النّّنإو َ ُ َ ِاس وهو من أهل الجنةِار فيما يبدو للنَّ  .انتهى. »ِ

 :الخامسالحديث 
َ عن عبيدة عن عبد)٦٢٠٢ برقم ٢٤٠٢: ٥ (»صحيح البخاري«جاء في  ِ  االله َ
ِإني لأعلم آخر أهل النّار خروجا منها وآخر أهل«: ^ل النبي  قا:رضي االله عنه َِ َ ًُ ِ ِة ـ الجنَ

ً رجل يخرج من النار حبوا,ًدخولا ِ ُ َ فيأتيها فيخ.َ اذهب فادخل الجنة: فيقول االله,ٌ ُل ـَّيـُ
ُب وجدتهر يا : فيقول,ُ فيرجعَإليه أنها ملأ ِّاذهب فادخل الجنة: فيقول.َا ملأ َ. 
َفيأتيها فيخ ُنها ملأ فيرجعأُل إليه ـَّيـُ ُ يا رب وجدته: فيقول,َ ِّاذهب : فيقول.َا ملأ 
َ لك مثل الدنيا وعشرةّ فإنَفادخل الجنة َ َ ِ لك مثل عشرة أمثال الّ أو إن.اـِ أمثالهِ ِ َِ  .نيادَ

ِ أتسخر منِّي أو تضحك منِّي وأنت الملك:فيقول َ ضحك ^َ رسول االله ُقد رأيتل ف?ُ ِ َ
ُحتى بدت نواجذ  .انتهى. »ِزلةـَ الجنة منِل ذلك أدنى أه:قالُ وكان ي,هِ

  االلهُ قال رسول:عن عبد االله قال) ١٧٤: ١ (»صحيحه«وأخرج الإمام مسلم في 
َإني لأعرف آخر«: ^ ُ ِ ً النار خروجا من الناِ أهلَ ُرجل يخرج منها زحفا فير, ِ ًُ  :ُقال لهـٌ
ُ فيذهب فيدخل الج: قال.ْق فادخل الجنةِـانطل َ فيجد الناسَةنُ ِ قد أخذوا المنازلُ ُقال ـُفي ,ُ
َر الزمان الذي كنت فيهـ أتذك:له َ ُقال ـُ في,ى فيتمنّ.َّنَمـ ت:ُقال لهـُ في. نعم: فيقول?ُ
َيت وعشرنَّمـ الذي تَ لك:له ِة أضعاف الدنياَ َر بي وأنت اـَ أتسخ: قال فيقول.َ ِ  ?ِلكلمُ
َ ضحك حتى بدت^َ فلقد رأيت رسول االله :قال ِ ُ نواجذهَ ِ َ«. 



٤٥ هم في السنة الشريفةحكم

 َالكفار لأن ,دينِّأي من الموح) ةـن يدخل الجنَآخر م(«: )١( المناويّعلامةقال ال
 َدونِّ الموحِ إذ,ن أمة محمدِن قال مَب مِصُ ولم ي,ًدون لا يخرجون من النار أبداَّمخل

 َ هذه الأمةّنأ ٍبون ثم يدخلونها لا ينحصرون في أمة محمد, وفي عدة أخبارَّعذُالذين ي
مت ِّرـُح الجنة ّإن« : كخبر الدارقطني,هاِصاة غيرُصاتها ويخرجون قبل عُف عن عّفُيخ

 .»ها أمتيَمت على الأمم حتى تدخلِّرـُ وح,هاُهم حتى أدخلِّعلى الأنبياء كل
 أعلى هم إلىُ وأسبق, من الأرضً الأمم خروجاُ فهذه الأمة أسبق:مّ القيُقال ابن

 إلى همُ وأسبقء,هم إلى فصل القضاُ وأسبق, العرشّ ظلهم إلىُ وأسبق, في الموقفٍمكان
 . هم إلى دخول الجنةُ وأسبق,الجواز على الصراط

 أهل النار فيها َإن أطول« : للحكيم من حديث أبي هريرة»النوادر«ووقع في 
 . ٍه واهُ وسند: قال ابن حجر.» آلاف سنةَ من يمكث سبعةًمكثا

 به ًهةِّلة للمرأة إذا كانت متشبُ الرج:قالُ وي,ر من الناسَكَّيختص بالذ) ٌرجل(
 ٍ قبيلةُ اسم:بالتصغير) هينةُج(دعى ُأي ي) قال لهُي (. ذكره الراغب,في بعض الأحوال

انها ّ سك: والمراد بأهلها,أي يقول بعضهم لبعض) فيقول أهل الجنة( به الرجل َيِّمُس
 من َ إلى أن القائلٌق إيماء في السياْ لكن,همِمن البشر والملائكة والحور العين وغير

 أنه »التذكرة الحمدونية« ووقع في ,بجيم ثم هاء) جهينة(بتثليث العين ) َعند (.البشر
 الجازم الثابت :أي) الخبر اليقين( ولم أقف على هذه الرواية , حنيفة بالفاءًروي أيضا

 . ب أو لاَّ في النار يعذٌ أحدَالمطابق للواقع من أنه هل بقي
 يمشي ٌآخر من يدخل الجنة رجل« : مسلمُرية لا يعارضها حديثوهذه الآخ

 إليها  فإذا جاوزها التفت, وتسفعه النار مرة, ويكبو مرةً فهو يمشي مرة,على الصراط
                                                           

 ). ٣٩: ١ (»فيض القدير« )١(



 ٤٦ أصحاب النار ومصيرهم

 ن يدخلَ آخر مَ لإمكان الجمع بأن جهينة; الحديث» تبارك الذي نجاني منك:فقال
 ينصرف ن يدخل الجنة ممنَ وهذا آخر م,جِخرُ ثم أًب فيها مدةِّذُالجنة ممن دخل النار وع

 : ولا ينافيه قوله,ً أصلاَ بدخوله النارَقضُ ولم ي, على الصراط في ذهابه إلى الجنةّفيمر
  . عن حدودهاٌ لأن المراد أنه يصل إليه لهبها وهو خارج)وتسفعه النار مرة(

 بعد أن ن يخرج منهاَ مُرـِ هذا آخ: بنحوه فقالَ جمعَ أبي جمرةَ ابنُثم رأيت
 خرج  بأنهُ التعبيرُ فيكون,ن يمر على الصراطّـ من يدخل ممُرـِ وذاك آخ,ًها حقيقةَيدخل

 . دخلهانَ مُه فيه بعضُها وكربها ما يشاركِّرـَ لأنه أصابه من ح;من النار بطريق المجاز
 :يليَهُّ والسّقال القرطبي.  في هذا الخبرَه جهينة هو ما وقعَ اسمّكر من أنُوما ذ

 ,  والآخر للآخر,ينَين لأحد المذكورَع بأن أحد الاسمِمـُ وج,ه هنادَ اسمّاء أنوج
  ).عند جهينة الخبر اليقين( :ومن الأمثال عند العرب قبل الإسلام

 كان اسمه جهينة ٌ وهو رجل, متداولٌ مشهورٌ ولذلك خبر:دونَقال ابن حم
 قال . بينهمً مستعملاًلا فذكروا ذلك فصار مث, أمرهَ قد خفيٍن قتيلِ مٌعنده خبر
 والدخول ,ل التقديمِقابُر يُّ والتأخ,ل به الواحدَقابُر يـَ وآخ,ل الأولِبقاُر يِ وآخ:الراغب

 .  الخبرستعمل في الزمان والمكان والأعمال والاستخبار والسؤال عنُ وي,ضد الخروج
 عليه ْتّا دل هو مً أبداٌ من أن عذاب الكفار في جهنم دائمًه آنفاُ ما ذكرت:تنبيه

 ٌ ذلك أقوالَ ووراء,ً وخلفاً الأئمة سلفاُ وأطبق عليه جمهور, والأحاديثُالآيات
  :هاُيجب تأويل

 ثم تنقلب ًبون فيها مدةَّعذُ العربي أنهم يُفمنها ما ذهب إليه الشيخ محيي الدين بن
 بصدق الوعد لا َناء الثّ فإن,ذون بها لموافقتها لطبيعتهمَّ لهم يتلذً ناريةًعليهم وتبقى طبيعة



٤٧ هم في السنة الشريفةحكم

 عليها بصدق الوعد ىثنُ في, والحضرة الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات,بصدق الوعيد
, ]٤٧ :براهيمإ[﴾ i  h  g  f  e  d﴿ : بل بالتجاوز;لا بصدق الوعيد

 َ وأثنى على إسماعيل. ويتجاوز عن سيئاتهم مع أنه توعد على ذلك: بل قال, وعيده:لم يقل
  : الحق لما فيه من طلب المرجحِّ وقد زال الإمكان في حق, الوعدَدقبأنه كان صا
ــد   هَ الوعد وحـدُ إلا صادقَفلم يبق ــا لوعي ــينِّ الحــقِوم ــايُ تٌ ع   ُنَع

  ُنـِبايــُ مٌ فيهــا نعــيمٍةّلى لــذعــ  الـــشقاء فـــإنهمَ دخلــوا دارْوإن
ـــد ٌ واحـدُ والأمـرِ الخلـدِ جنانُنعيم ـــنهما عن ـــتجليَوبي ـــِّ ال   ُاين تب

  ُ صـاينُ والقشرِه كالقشرــوذاك ل ِهـِ طعمـِ مـن عذوبـةًى عذاباّسمُي
إن أهل النار إذا دخلوها لا يزالون خائفين مترقبين أن : وقال في موضع آخر

 . فق طباعهمِلقت على وُ لأنها خ;واّا اطمأنُغلقت عليهم أبوابهُ فإذا أ,يخرجوا منها
 ُ القائلون بأنه يجب على االله تعذيب ـ والمعتزلة,فَوهذا في طر: مّقال ابن القي

 ,ًهم لا ينجو من النار من دخلها أصلاَ فأولئك عند,فَ في طر ـده العذابّمن توع
جاء  َ بالاضطرار أن الرسولَمِلُ والقولان مخالفان لما ع,ًب بها أصلاَّعذُه لا يَوهذا عند

 .انتهى. به وأخبر به عن االله
 َ حاصل فإن, ممنوع:ً أصلاٌب بها أحدَّعذُلعربي يقول إنه لا يوما ذكره من أن ابن ا

 : )١(ًا ثلاثٍ لأهل النار الخالدين فيها حالاتّكلامه ومتابعيه أن
                                                           

 » الحكمفصوص«مي في شرحه على هذه الحالات الثلاث نقلها المناوي عن الملا عبد الرحمن الجا  )١(
 , وإن لم يذكر ذلك, وسوف ننقلها نحن عنه عند كلامنا على ابن٢٠٧−٢٠٦عربي, صاللابن 

 . ا في محلها فانظره,عربي ورأيه في أهل النارال
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 ُ الجزعهمَكـَهم وملِهم وبواطنِط العذاب على ظواهرِّلُ أنهم إذا دخلوها س:الأولى
ليهم أو أن يرجعوا قضى عـُف عنهم العذاب أو أن يَّخفـُ فطلبوا أن ي,والاضطراب

 . ابواُإلى الدنيا فلم يج
 َ العذاب فعند ذلك رفع االله,نوا أنفسهم على العذابّابوا وطُ أنهم إذا لم يج:والثانية

 .  على الأفئدةُلعَّ التي تطُ االله الموقدةُهم وخبت نارِـعن بواطن
ته ّبوا بشدَّ ولم يتعذ, واعتادوهَفوا العذابِلَ الأحقاب أّضيُ أنهم بعد م:والثالثة
 , ويستعذبوه ولم يتألموا به وإن عظم إلى أن آل أمرهم إلى أن يتلذذوا به,بعد طول مدته

يه برائحة ّل وتأذْعُجـ كال,بوا بهِّذُحتى لو هبت عليهم نسيم من الجنة استكرهوه وع
 .  عافانا االله من ذلك,الورد

يزول  تنتهي إليه ثم ً أمدا فإن االله تعالى جعل لها, إن النار تفنى:ٍ جمعُومنها قول
¼  ½   ¾  ﴿ ,]١٢٨ :الأنعام[﴾ u  t  s x  w  v﴿ : لقوله تعالى,عذابها

Á  À    ¿﴾] قال هؤلاء]٢٣ :النبأ [﴾¢  £  ¤﴿, ]١٠٧ :هود ,: 
 خالدون َ إنما الذي فيه أن الكفار, على بقاء النار وعدم فنائهاٌ في القرآن دلالةَوليس

 , وأنهم لا يموتون فيها, عنهم العذابفترَُّ وأنهم لا ي,هافيها وأنهم غير خارجين من
 , الصحابة والتابعينَ فيه بينَوهذا لا نزاع,  لازمٌ وأنه غرام,وأن عذابهم فيها مقيم

 وأما كون الكفار ,تب عليه الفناءُا كّـة أو ممـّبديَ أَ وهو أن النار, آخرٍإنما النزاع في أمر
  . من أهل السنةٌنة فلم يختلف فيه أحدلا يخرجون منها ولا يدخلون الج

و وابن مسعود وأبي ٍ وابن عمرَ بفنائها عن ابن عمرَ القولَةـّ تيميُوقد نقل ابن
 .سعيد وابن عباس وأنس والحسن البصري وحماد بن سلمة وغيرهم
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 لو لبث أهل النار في النار :َ عن عمرٌقاتِه ثُ رجالٍيد بإسنادُرو عبد بن حم
  . يخرجون فيهٌج لكان لهم يوم رمل عالَعدد

ا ُ أبوابه على جهنم يوم تصفق فيهّ ليأتين:ورو أحمد عن ابن عمرو بن العاص
  . وغيرهَه عن أبي هريرةُ وحكى البغوي وغير. فيها أحدَليس

 ٌ وقول, متروكٌ وهو مذهب, تيميةِم كشيخه ابنِّ القيُ ابنَوقد نصر هذا القول
  . عليهُلَّوعُصار إليه ولا يُمهجور لا ي

 ,ً وجها وأجابوا عن الآيات المذكورة بنحو عشرين,ه الجمهورَّ ذلك كلَلّوقد أو
 مواضع اّ أم, من عصاة المؤمنينٌل عن أولئك الصحب بأن معناه ليس فيها أحدـِقُوعما ن
 . كثيرةٍ كما ذكره االله تعالى في آياتًار فهي ممتلئة منهم لا يخرجون منها أبداّالكف

وا ّ واستدل, االله منقطع وله نهايةَ عذابّ قال قوم إن:الإمام الرازيوقد قال 
 عليها بما لا يتناهى ُ فالعقاب, الظلم متناهيةَ﴾ وبأن معصية¢  £  ¤﴿بآية 
 وبنحوه ون بهّعبرُ لأن العرب ي,ً له نهايةّ﴾ لا يقتضي أن¤﴿ : والجواب أن قوله.ظلم

 فعوقب ًاـّ على الكفر ما دام حيًن عازما لأن الكافر كا; في ذلكَ ولا ظلم,عن الدوام
) ط فيخ (.ًفاقاِ وًه إلا جزاءُ فلم يكن عذاب, على دائمّ بالدائم إلاْعاقبُ فهو لم ي,ًدائما

 حديث  من: من وجهين,»ماء من رو عن مالكأس«أي في كتاب ) رواة مالك(كتاب 
 ومن ,ن الخطابب) ابن عمر(عبد االله ) عن(عبد االله بن الحكم عن مالك عن نافع 

 الملك عن عبد) اللهبي(اد عن أحمد بن الحسين ّـ بن عبِ بن سوار عن زهيرِحديث جامع
 هذا :ثم قال, »غرائب مالك« من هذين الوجهين في ّ ورواه الدارقطني,بن الحكما

 . انتهى. الملكُ وكذا عبد, ضعيفٌ وجامع, باطلٌحديث
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 ورواه ,ٍفيه عبد الملك وهو واه :»الفتح«وقال في . »اللسان«ه عليه في ّوأقر
 .  عن أنسٍ ضعيفِالعقيلي من طريق

ه ِّ خط عليه منُ الحديث هكذا هو ما وقفتَ سياقّ من أنُوما جر عليه المؤلف
ن يدخل َ مُآخر« : ولفظه,هُ في رواية الخطيب خلافُ والثابت,سخ هذا الكتابُمن ن
 , عند جهينة الخبر اليقين:الجنة فيقول أهل ,هينة يقال له جهينةُ من جٌ رجلَالجنة

  .انتهى. » لا: فيقول?بَّعذُ أحد من الخلائق يَسلوه هل بقي
 قال : ثم قال»جامعه الكبير« وهكذا أورده عنه المصنف في ,ومثله الدارقطني

 من الأحاديث »عـالجام«ذا ـ في هُوقد أكثر المؤلف. هـه عليّ وأقر,اطلـ ب:الدارقطني
 .الضعيفة

ه ـُ يفوت ماَّ فإن أقل, لا ينبغي الاشتغال بكتابة أحاديث الضعفاء:ّهدي مُقال ابن
:  المباركُأن يفوته بقدر ما كتب من حديث أهل الضعف من حديث الثقات, وقال ابن

 .انتهى. » عن سقيمهٌلنا في صحيح الحديث شغل«
 :ظ بالإشارة بحاله بلفٍ حديثَّ كلَبِعقُعلى أنه كان ينبغي له أي المؤلف أن ي

 ًصحيح أو حسن أو ضعيف, فلو فعل ذلك كان أنفع, ولم يزد الكتاب به إلا وريقا
ُ النقل عن العلامة الـمناويانتهى. »لا يطول بها ّ. 

 :السادسالحديث 
سلمان لماباب إذا التقى ( في )٦٦٧٢ برقم ٢٥٩٤: ٦ (»صحيح البخاري«جاء في 

ٍاد عن رجلّ حم حدثنا:ِباّ حدثنا عبد االله بن عبد الوه:)ماهسيفيب ِ لم يسمهٌ ِّ َ ِ الحسن  عن:ُ
َ خرجت بسلاحي ليالي:قال ِ ِ َة فاستقبلني أبو بـِ الفتنُ  : قلت?ِ أين تريد:َكرة فقالـِ
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ِّرة بن عم رسول االله ـُد نصـأري َ ِه المسلمان ـإذا تواج« :^ االله ُال رسولـ ق:الـ ق.^َ َ
َبسيف ِيهما فكلاهما من أهل النِّ َإنه أراد « : قال?ُ فما بال المقتول,ُالقاتل فهذا :َيلـِ ق.»ارـِ

ِقتل صاحبه  .انتهى. »َ
 على ٌ فمحمول, القاتل والمقتول من أهل النارُوأما كون«:  النوويُقال الإمام

 , لهاٌّقِ مستح:ه فى النار معناهُ ثم كون,هاَ ونحوًما عصبيةُ له ويكون قتالهَن لا تأويلَم
 وقد سبق تأويله , أهل الحقُ هذا مذهب,الى عنهاز بذلك وقد يعفو االله تعُوقد يج
 .)١(انتهى. » ما جاء من نظائرهُّ كلُلَّتأوـُ وعلى هذا ي,مرات
 :السابع والثامن انالحديث

ّ عن جابر أن)٢٠٠٢برقم  ١٥٨٧: ٣ (»صحيحه«رو الإمام مسلم في  ً رجلا ٍ
َقدم من جيشان ََ َ ُ وجيشان من اليمن, ـِ َّ فسأل النبي ـَِ ِ بأرضهم ٍشراب يشربونه عن ^ َ ِ

ِمن الذرة يقال له المزر ُِ ُ ٌأو مسكر هو« :^ فقال النبي ,ُّ ُِ  نعم قال رسول االله : قال»?َ
ِكل مسك« :^ ُ ٌر حرامـُّ ّ إن,ٍ ِ يشرب المسكنً على االله عز وجل عهدا لمِ َر أن يسقيـُ ْ ُه ـَ

َة الخـمن طين َة الخـَ يا رسول االله وما طين: قالوا.»بالـِ ِرق أهل النّار أوـَع« :ال ق?بالُ ِ ُ 
ِعصارة أهل النّ ُ  .»ارُ

َ عن أبي هريرة قال)٢١٢٨ برقم ١٦٨٠: ٣(ًأيضا  مسلم ُورو الإمام َ  قال :ُ
َصنفان من أهل النّار لم أرهما«: ^رسول االله  ِ ِ ِ ِ قوم معهم سياط كأذناب البقر :ِ َ ٌِ ِ َ ِيضربون ٌ
ِيات عارياتِساٌ ونساء ك,بها الناس ِة البختمهن كأسنُ رؤوس,ئلاتٌ مميلات ما,ٌ  ,ائلةالم ُ

َ يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهالا َ َْ َ َ َْ ِ وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا,ُ َ ُ َ َ ّ ِ«. 
                                                           

 ). ١١: ١٨ (»شرح النووي على صحيح مسلم« )١(
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ار, ـ الإنسان في النَودـ خلُبـ لا تستوجٍ معاصَورـر أن هذه الأمـومن الظاه
 أصحاب ّقصود من أن, والمّ أنهما من أهل الجنة بالمعنى الأعم:فالمقصود إذن من الحديث

 أنه مع ُ الذنب, أما إذا كان المقصودِمَظِ عُ إظهار:هذين القسمين لا يجدون ريح الجنة
ً الجنة أبدا َ الكفر والجحود إلى الذنب المذكور فالمعنى أنهم لا يجدون ريحَّذلك انضم

 . ًحقيقة

 :ةلاصالخ
 القرآن  عن حكمهم فيًة لا يختلف مطلقاـ أصحاب النار في السنَّ حكمّ أنَّنتبين

 كالعصاة , ثم خرج منهاًها ولو فترةَسَن دخل النار ولابَق على مَطلُ يٌالكريم, فهو وصف
 هذين , فكلاً دائماَلابسون النارُق كذلك على الكفار الذين يَطلُ وي,أو أصحاب الكبائر

َالصنفين من أهل النار وأصحابها, ولكن لا شك أن أولوية ّ  من  إطلاقه تكون علىَّ
 .دوا فيها وهم الكفارِّلُخ

*          *          * 
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 الفصل الثاني
  النارُأصحاب

  والمذاهب الإسلاميةِ الآراءِ وأصحابِرقـِعند الف

 َعند) أصحاب النار( أهل النار ِ حكمَ استقراءُفي هذا الفصل سوف نحاول
ُأهم الطوائف الإسلامية, وقد حاولت َّ علي ذلك, ُ, فعسرً خاصاًها ترتيباَبـِّ أن أرتِّ

َلأن بعض  اختلف  في الرأي النهائي, إلا أنه عند التحقيق نراه قدٍ اشترك مع بعضِها وإنّ
 بعدم خلود أصحاب الكبائر اختلف ً والتعليل, فمن قال مثلاِ الاستدلالِفي طريقة

 ولم ٍ نقليةٍ شرعيةٍ بعللَلـَّ وبعضهم علٍ عقليةٍل بعللَّهم علُتعليلهم لذلك, فبعض
ار في النار ّ تعليل خلود الكفهم قد اختلفت فيَوكذلك نر آراء.  على العقلْيعتمد

ِوإن كان ذلك محل إجماع عند أكثر  ٍ بين فرقةُ يختلفَ الفرق الإسلامية, إلا أن التعليلَّ
 . ً وبعضهم يوجبون ذلك نقلا فقطًهم يوجبون ذلك عقلاُوأخر, فبعض
 لكن دونُلَ إنهم يخ:عربي فقالال ابن ُ أصحاب الآراء كما هو رأيُ بعضَّوقد شذ

 ً أصلا لا يخلدون: قيم الجوزية فقالاُ تيمية وابنُ وأما ابن. بل في عذوبةٍعذابليس في 
 .  ونقليةٍ عقليةٍوا على ذلك بأدلةّفي النار, واستدل

 المذاهب َ ترتيبَ أن أتركُ فقد أحببت,ت واختلفتَّ قد تشتُولما كات الآراء
 استطعت,  ماّ التاريخي الالتزام بالترتيبُالإسلامية على ما وضعتها عليه, وقد حاولت
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, ً قطعاًلأنهم أقدم تاريخيا) أعني الأشاعرة والماتريدية(لي أهل السنة ِّثـُمع تقديم آراء مم
ّور باسم خاص, لكنـى وظهّسمُلا كم  الحقيقي عن حكم الشريعة ُرـِّم هو المعبَ رأيهٍ

 . هم على غيرهمُن بنا تقديمُفكان يحس
 وحاولنا ,يل آراء الفرق والمذاهب في الخاتمةنا بعد ذلك بإعادة تعلْوقد اهتمم
 .  فيما بينهم هناكُ يجمعًأن نضع تصنيفا

وقد جاء البحث على .  لهً خاصاً مبحثاٍ أو فرقةٍ صاحب رأيِّوقد جعلنا لكل
 : النحو الآتي

 .)والماتريدية ِرةـِالأشاع( أهل السنة َهم عندُ النار وحكمُ أصحاب:المبحث الأول
ٍّ أنني لم أقم بإفراد مبحث خاص لأهل الحديث, لأن هؤلاء َوأرجو ملاحظة
دوا بالذكر والبحث عن آرائهم, بل َفرـُ في العقائد حتى يٌّ خاصٌلا يوجد لهم مذهب
إنهم  : معهم, ولا يقالُجَدرُهم فيَع منهم غيرِـبـَ لأهل السنة, ومن تًإنهم تابعون غالبا

 .  أهل الحديثُ قول: حديثي, ولا يقال لقولهمٍ مذهبُأصحاب
 . الخوارجَهم عندُ النار وحكمُ أصحاب:المبحث الثاني
 . ةـّ الإباضيَهم عندُ النار وحكمُ أصحاب:المبحث الثالث

 . ئةـِرجُمـ الَهم عندُ النار وحكمُ أصحاب:رابعالمبحث ال
 . ةـّميْهَجـ الَهم عندُ النار وحكمُ أصحاب:امسالمبحث الخ
 . لةِز المعتَهم عندُر وحكم الناُ أصحاب:ادسالمبحث الس
 . ةـّيديَّ الزَهم عندُ النار وحكمُأصحاب: بعالمبحث السا
 ). ةـّالإمامي( الشيعة َهم عندُ النار وحكمُ أصحاب:مناثالمبحث ال
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 . عربيال ابن َهم عندُ النار وحكمُ أصحاب:تاسعالمبحث ال
 . عهِبَتن َ ومَ تيميةِ ابنَ النار وحكمهم عندُ أصحاب:شراعالمبحث ال
 في آراء ُ الآراء التي درسناها في هذا البحث, وقد تخلل ذلك البحثَفهذه هي

 نسبتهم لتلك ِ ما تميزوا به من آراء, أو تحقيقِ فرقة, وذكرِّ مشهورين عند كلٍرجال
 . فّ سليمان وأبي الهذيل العلاِ بنِالفرقة كما في حالة مقاتل

 .  للدارسينٌفائدةوندعو االله تعالى أن يكون في هذا البحث 

*          *          * 
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 المبحث الأول
  النارُأصحاب

  السنةِهم عند أهلُوحكم
 )الأشاعرة والماتريدية(

 الأصول  السنة والجماعة اتفقوا على الأصول الكبر للعقائد, ومن هذهَإن أهل
ُ ما لم يستحله, أي إن مجرد الذنب لا يٍ بذنبٌر أحدَّأنه لا يكف  قام ً, إلا ذنباًر أحداِّكفـَّ

 . هِـر لا بفعل الذنب بل باستحلالَّكفـُ الاستحلال, فهذا يبه الواحد على سبيل
دون ُلَ الكبائر ما داموا لم يخرجوا من الإيمان, فإنهم لا يخَ أهلّواتفقوا على أن

 من ً لما وجب عليهم شرعاً ـ طالت أو قصرت ـ استيفاءً دخلوها فترةْفي جهنم, وإن
 . العذاب

 يفترقون نار, وجعلوا ذلك من أصولهم التي خالدون في الراّ الكفّواتفقوا على أن
 . هم من أهل القبلةِبها عن غير

 َ بعضهم من المتقدمين والمتأخرين, وسوف نذكر فيما يأتيُ على ذلك أئمتَّوقد نص
 في إيراد َلـولن نطي. ذا الأصلـة بما يكفي للاستدلال على هـل السنـ أهِبراءُأقوال ك
َ منا بأن شيوعً علما,الأقوال  .  الأقوال عن الاستطراد في حشدٍذا الأصل عنهم كاف هّ

 



 ٥٨ أصحاب النار ومصيرهم

 المعصية أو الكبيرة من أهل ُ فاعلَ على ذلك, فإنهم إن أجازوا أن يكونًوبناء
 حتى ً, بل يبقون فيها فترةًا إنه من أهلها الذين يلازمونها أبدالو إنهم لم يقوّالنار, إلا

 . ً فيها أبداونم الجنة ويبقدخلهُرجهم منها بفضله ويُ االله تعالى, ثم يخَيشاء
 : طلق عندهم على قسمينُ, ي)أصحاب النار(أو ) أهل النار(إذن 

 ًأبدا ألوانهم واعتقاداتهم, وهم خالدون في النار ِار بمختلفّ الكف:القسم الأول
 . لا يخرجون منها

سوا به َّا تلبـَمِـ النار لَوا دخولّ المعاصي الذين استحقُ أصحاب:القسم الثاني
 .  برحمة االله تعالى ـ كما قلنا ـ ثم يخرجون منهاًن آثام, فهؤلاء يدخلون النار فترةم

 من  من الأدلة السمعية من الكتاب والسنة, وكلامًنا سابقاْويشهد لذلك ما أورد
 .  عن التكرارٌوفيما مضى كفاية. اح الحديثّي القرآن وشرِّمفسر

 :ري أبي الحسن الأشعِقول الإمام: المطلب الأول
يجوز إنه لا «:  الأشعري رحمه االله أنه كان يقولِ فورك عن الإمامُنقل الإمام ابن

ِّ الإيمان باالله تعالى ولا بعض الإيمان لو كان متبعَتركـَأن ي َ ٌضا إلا كافر, كما أنه لاَ  يجوز أن ً
َ بعض التعظيم والتصديق له إلا كافر, وكما أن تركَيترك  التوحيد كفر, فكذلك ترك ٌ
 . يمان به كفرالإ

 طاعاته لا ينفصلون َ بكبيرته ثوابَإن الفاسق أحبط: إن قولهم: وكان يقول
 ... ط بثواب طاعاتهـَحبـُ كبيرته مَ إن عقاب:ممن يقول
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:  ويقول. لا يتناهى بفسقهً عقاباَّ قد استحقَإن الفاسق: همـَ قولروكان ينك
 الذنوب من الصغائر التي  إن سائر:لو ساغ لكم هذا ساغ لمن يقول من الخوارج«

 .  لا يتناهىًها عندكم باجتناب الكبائر قد استحق عقاباـُ غفرانُّيستحق
ً االله عز وجل عبداَبِّ أن يعذُلا يستحيل: وكان يقول  َرـ لآخَ ويغفرٍ على فسقَّ

َ مثل هذا الفسق, لأن عفوه تفضل, وللمتفضل أن يفعلٍ فسقَفعل ٌ  فلا , وأن يتركُّ
 .)١(انتهى. »ًذمومايكون بالترك م

ًن الإمام ابن فورك أيضاـّوبي قد «:  فقالٍ بيانَ مذهب الشيخ الأشعري زيادةَ
 ٍّقـَ غير مستحٌ فضلً إن الثواب من االله تعالى ابتداء:نا لك فيما قبل أنه كان يقولّبي

 له, وإنه لا ٌ منه وتوفيقٌ فضلً المؤمن بالطاعة له ابتداءُللمؤمن عليه بعمله, بل عمل
 إلا ما أوجب االله ٍله بوجهـَبـِ بعمله ومن قً على االله تعالى حقاٌ أحدَّيصح أن يستحق

ٍتعالى للمؤمنين بفضله ابتداء, لا لسبب ّ متقدم, وعلى ذلك كان يجوز أن يتفضً ٍ  على َلِّ
َطع فيبلغُ ولم يْن لم يعملَم َه أيضا أن يتفضلَ ويزيد, المطيعَ به ثوابِ هما ِ على أحدً

 . ل على غيرهّ يتفضبأكثر مما
 من االله تعالى لم يوجبه سبب ٌ عدلً إنه ابتداء:وكذلك كان يقول في العقاب

ٍم من كفرِّمتقد  الكافر بخذلانه وحرمانه وإضلاله, وإنه لو ُ ومعصية, بل كان كفرٌ
َ كان ذلك لائقا برحمته غيرَ وأدخلهم الجنةًعفا عن الكفار جميعا  في حكمته, ٍرَ منكً

 بثواب  على عمومه, وقطعناِجمعُمـنا بعذابهم على طريق التأبيد للخبر الْ قطعولكنا إنما
نا ـْ على تعميم صورته وصيغته, فقضيُالمؤمنين على التأبيد للخبر الذي قارنه الإجماع

                                                           

 من إملاء الشيخ الإمام , وهو١٥٧−١٥١, ص»رد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريمج« )١(
 . )م١٠١٥ ـ هـ٤٠٦ت (َأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 



 ٦٠ أصحاب النار ومصيرهم

 االله َوبينا لك أنه كان يجوز في العقل أن يعفو.  لهم لا محالةٌنا أن ذلك كائنـْبه وحكم
ًورا, بل َرمه, ولا يكون ذلك منه جُن كان على مثل جَ مَبِق ويعاٍتعالى عن واحد

 . ورَ وتركه ليس بجٌلُّ منه تفضُالعفو
 قوله ّه يتعلقان على عواقب الأحوال, وإنَه ووعيدَإن وعد: وكان يقول

إذا : معناه ]١٤: الحج[﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â﴿ :تعالى
 ]٧٢: المائدة[ ﴾o  n  m  l  kr   q  p  ﴿ :ماتوا عليه, وإن قوله تعالى

 .  إذا مات على الشرك:معناه
اق من أهل القبلة إذا ماتوا من غير توبة, ّسُف في أمر الفّوعلى ذلك كان يتوق

َفيجوز أن يعفو ربما . هم الجنةَ من العذاب ثم يدخلًم االله قدراَبهّ يعذْز أنِّ االله عنهم, ويجوِّ
 َ الفاسقّ وأن,]٧: الزلزلة[﴾  z  y  x  w  }   |﴿: احتج بقوله تعالى

 والتوحيد والمحبة الله تعالى والتعظيم, وأن ذلك مما ُ الطاعات وهو المعرفةُمعه أعظم
﴾ I  H  G  F  E﴿ : ولا بد أن يراه, مع قوله تعالىًه عليه ثواباَوعد االله فاعل

هذا يوجب : , فقال]٣٠: الكهف[﴾ n  m  l  k  j  i﴿ و]١٩٥: آل عمران[
 ... يرجع من النار ويدخل الجنةَد, وأنه لا محالةَّفاسق غير مؤبال عذاب  بأنَالحكم

 صورة نا بوعيد الكافرين وعموم ذلك في جملتهم لا لأصلْإنما قطع: وكان يقول
 فقد ُفأما الفاسق.  بل للإجماع الذي قارنه, وكذلك الوعد في جملة المؤمنين,الأخبار

 َ أن يكونُّ وفسق, ولا يصحٌ وإيمان, وفجورٌّرِـ ومعصية, وبٌ طاعة:اجتمع فيه أمران
ه, فاجتمع الوصفان والاسمان ُّ لصاحبه لأجل أنه لا ينافيه ولا يضادًطاِأحدهما مسق
هما على صاحبه من ِ أحدُ, ولم يمكن تغليبًين جميعاَين, فدخل في الاسمَمن الفعل
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 هذا  إنما يحصل من غيرَ والترجيحَحيث الاسم والوصف, فوجب أن التغليب
ة في ـنّس في أحكامهم, وهذا من أصول أهل الَالوجه, فأوجب ذلك عنده الوقف

َ ولا نارا من أهل الذنوب, بل نرد أحكامً جنةًولا ننزل أحدا: قولهم ُّ هم إلى االله تعالى ً
 .)١(انتهى. »بهم وإن شاء عفا عنهمّإن شاء عذ: ونقول

 :يديِرُقول الإمام أبي منصور المات: المطلب الثاني
فيها, فذكر قترَُ مِ في الذنوب وتسميةَيدي الخلافِرـُ الإمام أبو منصور الماتَّ بين

, ٍصمعاها َّ أنها كلِع وذنب, بل جمعوا بينها بجامٍبقوا فيها بين ذنِّ الناس لم يفرَ بعضّأن
: , وقالوا]١٤: النساء[﴾ ½ ¾¿  À﴿ :وا بنحو قوله تعالىُّواحتج

 ق اسم الضلالـان واحد, فعلى ذلك في تحقيـسم العصيق اـها في تحقيُّوالذنوب كل«
َ ذلك كافرا, ومنهم مَ, وأوجبوا تسمية)٢(»ار واحدـود في النـوإيجاب الخل يه ـِّسمُن يً

 . ًمشركا
 وكبائر, َ إلى صغائرَم المعاصيِّقسـُ من يَثم ذكر الإمام الماتريدي بعد ذلك قول

 . هم من كل قسمـِ موقفِوشرع في ذكر
 فأما الصغائر فقولهم فيها«: , قال الماتريديًروا بها أحداِّكفـُلصغائر فلم يفأما ا

وه ـ من وجَوذكر. )٣(انتهى. »ا من الإيمانـ صاحبهُ لا يجوز إخراجْ أن ـاـ وهو قولنـ
 ً قد أمر بالاستغفار لأصحابها, ولو كانوا كفارا^الاستدلال على ذلك أن الرسول 

                                                           

 . ١٦٣, ص»مجرد مقالات الأشعري« )١(
 . ٤١٥ للإمام أبي منصور الماتريدي, ص»التوحيد«كتاب   )٢(
 . ٤١٧ ص,»التوحيد«كتاب  )٣(
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 الكفر فإنما َق عليها اسمِطلُ تٌ جاء في الشريعة نصوصْ إلى أنه إنهَّـر بذلك, ونبـِمُا أـّمـل
َّوكر على قول الخوارج الذين . )١(انتهى. »على مجاز اللغة من حيث ذلك صنيعهم«هذا 

 ًثم القول في جعل الصغائر كفرا«: رون الإنسان بالصغائر من عدة وجوه, ثم قالِّكفـُي
ًا غفوراّوُ بما يسقط معنى تسميته عفٌ مهجورٌ لها قولً أو التخليد في النار جزاءًأو شركا ً 
 . ي إلى اليأس وانقطاع الخوف والرجاءّ والحكم بذلك يؤد.)٢(انتهى. »ًرحيما

 .  ما قاله في الصغائرُهذا خلاصة
 المسلمين, ثم اختلفت الأمة في مرتكبي الكبائر من«:  فيهاوأما الكبائر; فقد قال

 العفو والتوبة ُ الغضب والحمية أو رجاءِ أو شدةٍ أو غفلةٍوة من شهُدفعته إليه الغلبة
 ومنهم ,ًفمنهم من جعله كافرا. ن أمر ونهىَ بمٍ منه ولا استخفافٍمن غير استحلال

ًه منافقا, ـُن يجعلَ مؤمن ولا كافر, ومنهم مَن جعله غيرَ, ومنهم مًن جعله مشركاَم
ِن جعله مؤمنا على ما كان عاصَومنهم م  له َطلقـُن غير أن يِ به مً فعل, فاسقا بماًياً

ُن يعلم ما به سمي بذلك, وير أن يكون الله تعذيبَ الفسق والفجور إلا مع مَاسم ِّ ه ـُ
.  من الحسناتِة وغيرهي عنه بما علم منه من الصدق له في العبودُبقدر ذنبه والعفو

 .انتهى. »ً, ورآه واجباهُ أو غيرُّ به المستحلَريدُن وقف في أمر الوعيد أنه أَومنهم م
 ولا ًه لا كافراِّ لم يسمْ في النار وإنَ العاصي الخلودَثم اعترض على من جعل مصير

 الاسم إن ُ في النار بطلت فائدةَم الخلودِفإذا لز«:  المعتزلة, وقال في نقدهُ, وهو رأيًمؤمنا
ُ أو كافرا, ولكن لا يًكان مؤمنا  .)٣( انتهى.»قوبتهوقب بعُ الكفر إذ عُع عنه اسمـمنًَ

                                                           

 . ٤١٩, ص»التوحيد«كتاب  )١(
 . ٤٢١ ص,»التوحيد«كتاب  )٢(
 . ٤٢٣, ص»التوحيد«كتاب  )٣(
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ٍوفي هذا الكلام رد كاف  . لوهَّن قال بذلك لو تعقَ على مٌّ
 على المعتزلة والخوارج في آرائهما ّ الماتريدي بعد ذلك في الردُ الإمامثم شرع
 الضروري,  للمعلومٍ ومناقضةٍطلانُي إليه من بِّم وأوضح ما تؤدَل أقوالهَّالفاسدة, وحل

ون ُّوَسُ ي في النار فإنهمٌكمون على فاعل الكبيرة والكافر بأنه خالد لهم أنهم عندما يحَّوبين
 فالكافر , من الكافرً إثماَّ فاعل الكبيرة أقلَ تقتضي كونَ الحكمةّهما في العقاب, ولكنبينَ

بع هواه ـَّ ولكنه اتٍد لأصل الإيمان بخلاف فاعل الكبيرة, فإنه غير معانٌلِبطُ مٌمعاند
 االله يجزي ّ أنٌمو ومعل!? بينهما في العذاب الأزليَّسوُ, فكيف يًعلى ما أوضحناه أولا

 لها, لأنها تكون في ًثلاِ الأبد مُ ليس عذابُ منها, والكبيرةَها لا أكثرَثلِ السيئات مفي
 ٌ الأبد, لأنه معاندةُه عذابُثلِ الأبد فمُ محدود, بخلاف الكفر, لأنه اعتقادٍ معينٍوقت

 . )١(مستمرة
 أخر, بهذا َ بعدً المخالفين واحدةِ في نقض حججُّ الماتريديُمام الإّواستمر

ق ِّفرُثم ذكر وجهين ي.  للأدلة النقليةٍعميقٍيق ق دٍ المبني على تحليلِّالعقلي ِبالأسلو
 : , فقال الحكمةِ من طريق,دَّد له العذاب ولا يخلَّبهما بين ما يخل
ٍ عاص بما ُّها, وكلَ إلا مثلَي السيئة الذنوب تتفاوت في نفسها, واالله لا يجز:الأول

 من َ الطاعةٌ مكتسب,ٌل لوقت العصيانِجَ وٌ الكفر لا يعصي االله إلا وهو خائفَهو دون
 , المعصيةِ قصدِضُّح تمَ عدمُ رحمته, وهذا يوجبِه ورجاءِـن مقتمخوف عقابه والفزع 

 . لعذاب عليهاا ِ دوامَ عدمُ مما يستلزم, واقع في نفس العاصيُ باالله تعالى غيرُوالاستخفاف
 ُ تكونهُـ للأبد, فعلى ذلك عقوبتُدـَقتعُد, والمذاهب تَعتقُ يٌ الكفر مذهب:الثاني

 , الشهوات لا للأبدِ معين, وهو عند غلبةٍللأبد, بخلاف المعصية فإنها تكون لوقت
                                                           

 .٤٣٣, ص»التوحيد«راجع كتاب  )١(
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 الحرمة, َحتمل على الإطلاق رفعـَينه, لا يَ لعٌ قبيحُ فالكفرًوأيضا. هاُـفعلى ذلك عقوبت
 ٌ فجائز المعاصي عنه, بخلاف سائرَ والعفوَ الارتفاعُحتملـَه لا يـُفعلى ذلك عقوبت

 . )١(هُه عقوبتُ ما له من العقوبة, فمثلُ عنها في العقل وإباحةِ الحرمةُعرف
ثم الدلالة على وعيد «:  مناقشته للمخالفينِوقال الإمام الماتريدي في أواخر

ُلود بأنه لا يحتمله ما دون الشرك, الأمر الذي جالخ ّل عليه الخلق من نفارهم عمِبـُ ا ـِ
ً أو تقليدا, ً أو حجةًبه الخروج من أديانهم التي اعتقدوها, وإن كانوا اعتقدوها عقلا

 لكذّن َّم, فدل على أُ أديانهْت فيهم وإن اختلفتّعلى وجود ما دون ذلك من الزلا
 أبديات,  عند أربابهاُ تكونُد ذلك العقول, إذ الاعتقاداتـَّلق, بل أيل عليه الخِـبُمما ج

 الأفعال ها, وكذلك السمع فيُولا كذلك الأفعال التي تشار إليها, وعلى ذلك أضداد
 الاعتزال ها, فدل ما ذكرنا على خروج مذهبُالمشارة أنها على الاختلاف فعلى ذلك ترك

 .)٢(انتهى. » بالتدبيرًيه أيضاعن الأمر المجبول عليه والمدفوع إل
 ً عقليةًها أسراراَ على أن تتأمل قدر جهدك في هذه الكلمات, فإن وراءْفاحرص

 ٍ حكيمْنُ من لدُ المنزلُ من يتنبه إليها ويعرف كيف اعتبرها الشرعَّ وعادية قلًوشرعية
 . خبير

                                                           

 َ شئتْ, فراجعه في موضعه إن٤٥٩−٤٥٧, ص»التوحيد«نا هذين الوجهين عن كتاب ْلخص  )١(
 الذي يخوض في هذا العلم الشريف ُ القارئَ على عمق كلامه ودقة تعبيراته, ليعلمَالاطلاع
 مخالفين لغيرهم, َ الدقة في التحليل والنقد, ولم يكونوا مجردِةـ أهل الحق كانوا في غايَأن علماء

 َ السنة مجردِ أهلَرون مذهبّ ذلك, فيتصوُ اعتقادِةـومناقضين لهم, كما يحلو لبعض الجهل
ُّوهذا إن دل على شيء فإنما يدل!  لما يقول به المخالفونٍتلفيق كم, ُحـال ذان حكم بهَ على جهل مَّ
 ٍ وإعراضٍبُّتعص على  ـ إن خرج عن مخالف ـه بما قاله أهل الحق, ويدلِـتـه ودرايـِ علمِةـوقل

 .  لهواهًعن الحق تبعا
  .٤٦١, ص»التوحيد«كتاب  )٢(



٦٥ عند أهل السنةحكمهم 

 :رأي الإمام محمد بن الطيب الباقلاني: المطلب الثالث
 السنة, وأخذوا ِ أهلِ من الذين قاموا بنصرة مذهبٌني هو واحدالإمام الباقلا

ن ا اللذ,ّليـِ الحسن الباهو مجاهد, وأبُه منهم ابنـ الإمام الأشعري, فمشايخُِعن تلاميذ
 عظيمة في ٌ عن الإمام أبي الحسن الأشعري, وللإمام الباقلاني جهودًيا مباشرةّتلق

 المخالفين من الفرق الإسلامية, واليهود َّضدالدفاع عن القرآن والعقائد الإسلامية 
 . دةـِوالنصار والملاح

 تسمونه  هل:ّيـِّلـِمـفخبروني عن الفاسق ال: فإن قال قائل«: قال الإمام الباقلاني
 ه? ـَ إيمانُّضادُه لا يَ وهل تقولون إن فسق? بإيمانه الذي فيهًمؤمنا

 . أجل: قيل له
  ? الإيمانُّ باالله لا يضادٍذي ليس بجهل الفسق الّفلم قلتم إن: فإن قال
 بالجوارح  ما يوجدّ واحد, وقد علمنا أنٍّان في محلّلأن الشيئين إنما يتضاد: قيل له

ُ وتصديقا يً علماَ أن ينفيُلا يجوز  للعلم باالله ٍّ مضادُ أنه غيرَفثبت. وجد بالقلبـً
 .)١(انتهى. » لهِوالتصديق

 بضروب صاةُخبرونا عن جميع الكفرة والع: ل قائلفإن قا«: وقال الإمام الباقلاني
  االله لجميعهم? َ في العقل أن يغفرًالمعاصي, هل كان جائزا

د من كفرهم ـِجُ ولم يكن ما و,هم للجنة لجازـَأجل لو قسم جميع: قيل له
 االله تعالى لم يؤلمه ليس يوجد َ على أنه يؤلمهم بالنار لا محالة, لأن إيلامًوعصيانهم دليلا

                                                           

ب ـ الطيِن بِدر محمـف القاضي أبي بكـ, تألي٣٩٥ص, »لـتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائ« )١(
 . )هـ٤٠٣ت ( الباقلاني



 ٦٦ أصحاب النار ومصيرهم

 على ما قسمه لهم, ً العباد دليلاَ تعالى أفعالمنه لعلة لولاها لم يوجد, بل جعل االلهُ
 .)١(انتهى. »ٌّويدل على ذلك أن العقاب حق له يجوز له أخذه, وتركه

 أو لبعضهم, وإن كان ِ لسائر الكفرة االلهَُفما يؤمنكم أن يغفر:  قالْفإن«: وقال
 ه لهم بالنار? َم وعيدّقد قد

 عليهم  المسلمين الذين لا يجوزُ وإجماع^ النبي ُ من ذلك توقيفُنِ يؤم:قيل له
وهم  ^ نقلت عن شاهد النبي َ منهم, لأن الأمةٍ لا يغفر لهم ولا لأحدالخطأ, أن االلهَ

 فيها,  الكفار في النار خالدينَ تواتر أنهم علموا من دينه ضرورة أن جميعُة وأهلّجُح
هم وأن االله يفعل ذلك ِّعيد لجميعهم وإرادته لكله إلى استغراق الوَوعرفوا قصد

 َ عما سألتُ الذي اضطررنا إليه, لجاز العفوُ والتوقيفُهم, ولولا هذا الإجماعِبسائر
 .انتهى. »عنه

: هاَ أكثرناْ المؤمنين فقال بعد نقاش للأدلة النقلية التي سبق أن عرضَ حكمَحَّووض
 ]٩٥ :آل عمران[ ﴾  G  F  E  DM  L  K   J  I  H﴿: قال االله تعالى: وقيل لهم«
 ِ الإيمان منُ أكبرٌ, وليس في الطاعات حسنة]١٢٠: التوبة[ ﴾{  ~  �   ¡﴿و

 كذلك, وجب تفويض ُ ما جاء به من عنده, وإذا كان الأمرِباالله ورسوله وتصديق
ب  وإيجاأمر عصاة أهل الملة إلى االله سبحانه, وتصحيح غفرانه لهم وترك القطع بعقابهم

َالقول بأنه يخلد في النار أحد منهم وإن أدخلها ِ  .)٢(انتهى. »ُ
 .  استدلاله في طريقةّ الأشعريِ الشيخَرـ يقتفي أثَّ الباقلانيَومن الواضح أن الإمام

                                                           

 .٤٠٠− ٣٩٩, ص»تمهيد الأوائل« )١(
 .٤٠٩−٤٠٨, ص»تمهيد الأوائل« )٢(



٦٧ عند أهل السنةحكمهم 

 : القاهر البغداديِ عبدِم الإماُكلام: المطلب الرابع
 ِالوا بدوام نعيموق«:  والجماعةِ السنةِ أهلِ في بيان عقيدةّقال الإمام البغدادي

 أنهما ن زعمَ مِ قولَ على المشركين والمنافقين, خلافِ النارِالجنة على أهلها, ودوام عذاب
 االله تعالى ِ قول أبي الهذيل القدري بفناء مقدوراتَم, وخلافْهَيفنيان كما زعم ج
 . فيهما وفي غيرهما
ة ـريَول القدـف قرة, على خلاـون إلا للكفـار لا يكـ في النَ إن الخلود:وقالوا

 .)١(انتهى. »ن دخل النار فيهاَ مِّ كلِوالخوارج بتخليد

 : الإمام الرازيُكلام: المطلب الخامس
 للمعتزلة, ً عندنا, خلافاٌ أصحاب الكبائر منقطعُوعيد«:  الرازيُقال الإمام

  ~  _  `  z  y  x  w *  a  }   | ﴿: لنا قوله تعالى
cb ﴾]صاحب : قالـُا أن يّين, فإمْ العمومَ من الجمع بينَّ, ولا بد]٨−٧: الزلزلة
 ُدخلـاطل بالاتفاق, أو لا يـو بـار, وهـدخل النـه ثم يـ بإيمانَةـدخل الجنـالكبيرة ي

. »ُّحقـو الـة وهـنقل إلى الجنُه ثم يِـ, أو يدخل النار بكبيرتًهما, وهو باطل أيضاَأحد
 .)٢(انتهى

 أهلها بون في النار, فيكونون منَّعذُ الذين ي المعاصيَ أصحابّ في أنٌّوهذا نص
 . الذين لا يدومون فيها, يخرجون منها بعد ذلك

                                                           

 .٣٤٨, ص»قَرِرق بين الفَالف« )١(
  .٣٩٧, ص»المحصل« )٢(



 ٦٨ أصحاب النار ومصيرهم

 :فيَ الإمام أبي المعين النسُرأي: المطلب السادس
 بماذا  في مقترفي الكبائر من أهل القبلة أنهمُاختلف الناس«: قال الإمام النسفي

  ? وأن حكمهم في الآخرة ما هو?نْوـَّسمُي
ن نهى عنها, َ بمٍّ لها ولا مستخفٍّ مستحلَ غيرًمن اقترف كبيرة: ِّأهل الحققال 
ه, فهذا اسمه مؤمن ـَبَّعذـُ له ويخاف أن يَ تعالى أن يغفر أو حمية يرجو االلهٍَ شهوةِبل لغلبة

ُبقي على ما كان عليه من الإيمان, لم يزل عنه إيمان  من ٌحدأولا يخرج . ه ولم ينتقضـُ
 فيه المشيئة, ِوحكمه أنه لو مات من غير توبة فلله. من الباب الذي دخل فيه ّالإيمان إلا

 ما معه من الإيمان والحسنات أو بشفاعة بعض ِه وكرمه أو ببركةِـإن شاء عفا عنه بفضل
 .  لا محالة ولا يخلد في النارُ أمره الجنةُه بقدر ذنبه, ثم عاقبةبّ عذَالأخيار, وإن شاء

َئا لتأخيره أمرـِى مرجّسمُ االله ين أبو حنيفة رحمهاوك  مشيئة  الكبيرة إلىِ صاحبً
من :  الإرجاء? فقالَن أخذتَّمـم: ي عنه أنه قيل لهِوُالتأخير, ور  هوُاالله, والإرجاء

 . ]٣٢: البقرة[﴾ w  v  u  t  s  r﴿ قالوا ُالملائكة عليهم السلام حيث
الكبائر,  يعاقب على شيء من من المسلمين لا ً أحداّ الخبيثة أنُوزعمت المرجئة

 .)١(انتهى. »ُّ لا تضر مع الإيمانُ الكفر, فالسيئةَ لا تنفع معَوكما أن الحسنة
 . ه في محلهُحِّ وسنوضِ والخوارجِ المعتزلةَثم شرع يذكر قول

ه ـِّ وينب أهل السنة في هذه المسألة,ِ أن الإمام النسفي لا يخرج عن قولُلاحظُوي
ن أنه يختلف عن ـَّ الإمام أبي حنيفة بالمرجئ, وبيِ سبب تسميةإلى فائدة لطيفة وهي

 .  لما قالهٍعين عليه من غير فهمـشنُِّمـ الُ بذلك تشنيعُالإرجاء المذموم, فيندفع
                                                           

 ). ٧٦٦: ٢ (»تبصرة الأدلة« )١(



٦٩ عند أهل السنةحكمهم 

 : في قول أهل السنة في مسألة أهل النارٌخاتمة
 فرقوا روه, فإنهمّ والسنة فيما قرِ الكتابَ إلى أن أهل السنة لم يتناقضوا معُلّنتوص

تعالى إن ه إلى مشيئة االله ُ أمرَنوا أن الأولّـ وبين الكافر, وبيِ بين فاعل الكبيرةٍبوضوح
 إلى ْيصل الكبيرة ما لم َوأجمعوا على أن فاعل. هِبه, وإن شاء عفا عنه بفضلّشاء عذ

  لسبقُ العاصي لا يكونَوأن تعذيب. رـار, بخلاف الكافـ في النٍ خالدُالكفر فإنه غير
. تعالى المطيع, فلا يجب شيء من ذلك على االله ُب على االله تعالى, وكذلك ثوابوجو

 ِ أفعالُ على االله تعالى, ولا هو معلولٍ الثواب والعقاب ليس بواجبُوكذلك جنس
.  المختارُها شيء, فهو الفاعلُدـِّالعباد, بل هو بفضل االله تعالى وإرادته التي لا يقي

 كان لما  في النار إنماَ المسلمين بأن الكفارَوأن قطع. واب لمن يشاء في الثَوالله تعالى أن يزيد
 .  ذلك توجبٍ عقليةٍ شرعية في الكتاب والسنة, وليس لأدلةٍصورد في ذلك من نصو

ضح لنا من خلال ما سردناه من كلام علماء أهل السنة أنهم بالإضافة إلى ـَّويت
 المواقف عللوا تلكُ أن يًم استطاعوا أيضا السمعية, فإنهِججُحـهم على النقل والِاعتماد

ه هؤلاء َ ما زعمّ عقلية, وأثبتوا أمام المخالفين أنٍراتُّوالأحكام ويرجعوها إلى تصو
 للحكمة التي يزعمون أنهم ٌ للعقل, ومناقضً أصلاٌمن وجوب خلود الكافر مخالف
االله تعالى لا هم من أصول الدين أن ِردين مع موقفَّيتمسكون بها, وأثبتوا أيضا مط

 إليه, ولا ينخدعون بالتسميات الأخر للاضطرار كالعلة ٌّ وهو مضطرًيفعل فعلا
روا ِّ أن يحرً عندهم جداِّفمن المهم. والمعلول أو الوجوب أو الفيض أو نحو ذلك

 .  مختارٌ تعالى فاعل الذي يقولون به, وهو أن االلهََ العظيمَالأصل

*          *          * 



 



٧١ حكمهم عند الخوارج

 
 

 المبحث الثاني
 أصحاب النار

 وحكمهم عند الخوارج

ْ الفرق التي شذت عن جماعة المسلمين, وانفردتِالخوارج من أوائل ْ   بأقوالَّ
زون عن سائر المسلمين بالاعتقاد بها, وتميزت مواقفهم وأفكارهم بأنها ّون بها, ويتميّيختص
  الشريعة,ِوع في الغلط أو مخالفةهم عن الوقِة وهجومية, وكانوا يبالغون بتنزيه أنفسّحاد

إن «: ^ قول النبي ِّ بهم ذلك إلى الانقطاع, على حدّ التنطع, وأدِّحتى وصلوا إلى حد
َشاد الدينُلن ي«: ^, وقوله »ً قطع ولا ظهرا أبقىً لا أرضاَّنبتُمـال  . » غلبهّ إلاٌ أحدَّ

ن هم أهل َر, م الخوارج في أهل الناَ قولَلِجمُنوسنحاول في هذا البحث أن 
  ? هل هم خالدون فيها أو يخرجون منها?همُ وما مصير?النار عندهم

 فإننا سوف نعتمد في تحرير ,ولعدم وجود مصادر من تأليف الخوارج مباشرة
 . هم من أصحاب كتب الفرق والمللَن نقل مذهبَ مِأقوالهم على كتب

, وقد عارض )١(الخوارج ِ في فرقَ الإباضيةِ والمللِفون في الفرقِّويدخل المؤل
                                                           

 ـ«: بعة دار المعرفة, قال ط١٣٣ ص»حلِّالملل والن« الإمام الشهرستاني في ًانظر مثلا  )١( وكبار الفرق منهم 
, والثعالبة والإباضية, ُ والعجاردةُ والنجدات, والبيهسيةُالمحكمة والأزارقة: أي من الخوارج ـ

وانظر كذلك .  من فرق الخوارجُفذكر كما تر الإباضية. انتهى. »رية, والباقون فروعهمْفُّوالص
 .  الخوارجِ في فرقَ حيث أدرج الإباضية٧٢ ص»قَرِق بين الفْرَالف«الإمام البغدادي في 

 



 ٧٢ أصحاب النار ومصيرهم

  هذا العصر هذا الأمر, وقالوا إنهم لا ينتمون إلى الخوارج بل يخالفونهم فيُإباضية
 ِ الإباضيةَ رأيُ النزاع في هذه المسألة, فسوف نوردِّ عديدة, وبما أننا لسنا بصدد فضٍأمور

رق الأخر  هنا على إيراد آراء الفُ بهم, ونقتصرٍّ خاصٍّالمعاصرين من كتبهم في محل
 . من الخوارج

 :الجامع لفرق الخوارج
ي من عثمان وعلي رضي االله ّ بالتبرُويجمعهم القول«: انيـام الشهرستـقال الإم
ن ْوَ وير إلا على ذلك,ِحون المناكحاتِّ طاعة, ولا يصحِّمون ذلك على كلِّعنهما, ويقد

 .)١(انتهى. »ً واجباًحقاـ إذا خالف السنة ـ  على الإمام َالخروج
 الذنوب من ِ البغدادي إلا أنه اعترض على الإكفار بارتكابُد ذلك الإمامّوأي

 الكعبي ها, فذكرِ على افتراق مذاهبَ الخوارجُوقد اختلفوا فيما يجمع«:  معينة, فقالٍجهة
, ْينـَ والحكمَ وعثمانٍّ عليُ على افتراق مذاهبها إكفارَفي مقالاته أن الذي يجمع الخوارج

 بارتكاب الذنوب, ُ من رضي بتحكيم الحكمين, والإكفارِّمل, وكل الجِوأصحاب
 .  الخروج على الإمام الجائرُووجوب

  علي وعثمان وأصحاب الجملُالذي يجمعها إكفار: نا أبو الحسنُوقال شيخ
َ بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدَن رضيَوالحكمين, وم  السلطان  علىُهما, والخروجَّ

 والصواب  من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب,ُّحكاه الكعبيالجائر, ولم يرض ما 
 على ِ الخوارجِما حكاه شيخنا أبو الحسن عنهم, وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع

                                                           

 . ١٣٣, ص»حلِّالملل والن« )١(



٧٣ حكمهم عند الخوارج

رون أصحاب ِّكفُدات من الخوارج لا يْ النجّنتكفير مرتكبي الذنوب منهم, وذلك أ
 . )١(الحدود من موافقيهم
إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها :  من الخوارجٌوقد قال قوم

ه على الاسم ُزاد صاحبُ في القرآن فلا يٌ أو وعيدٌّ مخصوص, فأما الذي فيه حدٌوعيد
 .  ونحو ذلكً وسارقاًالذي ورد فيه, مثل تسميته زانيا

 نعمة, وليس فيه ُ الكبيرة من موافقيهم كافرَإن صاحب: داتْوقد قال النج
 . ٍ دينُكفر

 الذنوب ِ أصحابَهذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جميع الخوارج تكفيروفي 
 . هم منهم ومن غيرهمِّكل

من ها ما حكاه شيخنا أبو الحسن رحمه االله َّ كلَ فيما يجمع الخوارجُوإنما الصواب
هما, أو َ أحدبَّبهما أو صوَّ الجمل والحكمين, ومن صوَ وعثمان وأصحابًتكفيرهم عليا

 .)٢( انتهى.»حكيم بالتَرضي
 في الحاشية ِّ الكعبيِطـما يجمعهم وضبـ لِّط الأشعريـ بين ضبَا الفرقـنَّوقد بي

 . فراجعه
                                                           

 تحقيق الأمر بين الإمام الأشعري والكعبي فيما يجمع الخوارج في هذه المسألة, أن ُخلاصة )١(
دات لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم كما يقول الأشعري, ولذلك فإنهم لا ْالنج

ٍّ بأن كل من فعل الكبيرة وكل صاحب حد فإنه كافر كل دين وملة, يوافقون على القول
هم في التكفير ِّن عداهم فإنه لا خلاف بين الخوارج كلَأما م. لإخراجهم أصحابهم من ذلك

 ّ حكم الخوارج فيمن عدا موافقيهم, ولكنًوربما أطلق الكعبي القول مريدا. كفر دين وملة
 .  إلى الصوابُ وأقربٍ دقةُ الأشعري أكثرُ الإمام الكلام على النحو الذي أطلقهَضبط

 . ٧٤−٧٣, ص»قَرِرق بين الفَالف« )٢(



 ٧٤ أصحاب النار ومصيرهم

ار الذين تدوم ـر من أصحاب النـ الكبائَ إن أصحاب:ونـإذن فالخوارج يقول
 . ًار لا فرق مطلقاّفكصحبتهم في النار كال

 : مة الأولىِّالمحك
 وعثمان  عليَهم إكفاروكان دينُ«: ّقصة المحكمة الأولى بعد أن ذكر ّقال البغدادي

 ِّ كلَم وإكفارـ بالتحكيَن رضيَه والحكمين ومِـة وأصحابـوأصحاب الجمل ومعاوي
 .)١(انتهى. » ومعصيةٍذي ذنب

ه ـرون بالذنب والمعصية, لا بالكبيرة فقط ولا بالذنب الذي عليِّفهم إذن يكف
 . ّحد

 : ةـالأزارق
م بأن ُقوله«:  منهاٌورـة من الخوارج أمـقِي في الذي يجمع الأزارال البغدادـوق

 لا ٌ إنهم كفرة:ونـة الأولى يقولـمِّون, وكانت المحكـة مشركـمخالفيهم من هذه الأم
 .)٢(انتهى. »مشركون

 بالشرك على المخالفين لهم َمة الأولى الحكمِّ إلى المحكُإذن فقد أضاف الأزارقة
 . من هذه الأمة

ارتكب ن َ ـ من الخوارج ـ على أن مُاجتمعت الأزارقة«:  الشهرستانيُالإماموقال 
ّ من الكبائر كفر كفر ملًكبيرة َ ْ  َ في النار معًة, خرج به عن الإسلام جملة, ويكون مخلداُ

                                                           

 . ٨١, ص»قَرِرق بين الفَالف« )١(
 . ٨٣, ص»قَرِرق بين الفَالف« )٢(



٧٥ حكمهم عند الخوارج

َ حيث أمر بالسجود ًما ارتكب إلا كبيرة:  إبليس وقالواِسائر الكفار, واستدلوا بكفر ِ ُ
 .انتهى. »تنع, وإلا فهو عارف بوحدانية االله تعالىلآدم عليه السلام فام

 ٍ إثمَ لم يفعل مجردَ الضعف, فإن إبليسِم في غايةُوهذا القول منهم واستدلاله
 على االله َ تعالى, وأبى واستكبرأ االلهََّ حكم االله تعالى وخطَوكبيرة, بل إنه عارض أصل

ُل فعله ذلك; ادعى أنه يـَّه, وعلِتعالى وحكم  ُأفضلكم االله تعالى, وزعم أنه ب حِّصوَ
 للمفضول وإن كان ذلك بأمر االله تعالى, َ لا يصح أن يسجدَمن آدم وأن الأفضل

 .  هؤلاء السذجُ كما يتصورً عملياً وليس خطأً عقائدياًإذن خطأ إبليس كان خطأ
 : داتْالنج

أنه «: ه التي قال بهاِعَدِ الحنفي فمن بٍ بن عامرُدةْجَدات وزعيمهم نْوأما النج
م في غير نار جهنم ِ يعذبهم بذنوبهلعل االلهَ: تولى أصحاب الحدود من موافقيه وقال

ومن ضلالاته أنه . َ يدخلها من خالفه في دينهَثم يدخلهم الجنة, وزعم أن النار
 ً صغيرةً أو كذب كذبةً صغيرةًمن نظر نظرة:  أنه قالً الخمر, ومنها أيضاَّ حدَأسقط
ٍّ عليها فهو مشرك, ومن زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر عليه فهو مسلم, َّأصر

 .)١(انتهى. »إذا كان من موافقيه على دينه
 : العجاردة

, )٢(رون بالكبائرِّكفـُأنهم ي«:  من الخوارج فذكر الشهرستانيُوأما العجاردة
َمكرمية قالوا بأن تاركـوكذلك ال َ ة, ولكن من  الصلاة كافر, لا من أجل ترك الصلاُ

                                                           

 . ٨٩ للإمام البغدادي, ص»قَرِرق بين الفَالف«انظر  )١(
 . ١٤٨, ص»الملل والنحل« )٢(



 ٧٦ أصحاب النار ومصيرهم

ِّ هذا في كل كبيرة يرتكبها الإنسان, وقال إنما يكفر َدَه باالله تعالى, وطرِأجل جهل
 وعلانيته, هِّ على سرُ تعالى وأنه المطلعلجهله باالله تعالى, وذلك أن العارف بوحدانية االلهِ

اء ر منه الإقدام على المعصية والاجترَّتصوُ ي)١(]لا[ه, ِه ومعصيتِوالمجازي على طاعت
 النبي  وعن هذا قال, عن هذه المعرفة, ولا يبالي بالتكليف منهْعلى المخالفة ما لم يغفل

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو «: ^
 .)٢(انتهى. »مؤمن

ًوقول هؤلاء قد سبق الرد عليه بما نقلنا عن أئمة أهل السنة وخاصة  َ الإمامُّ
 يكون  لألوهية االله تعالى ولاً الباقلاني من أن العاصي لا يكون منكراَلإمامالماتريدي وا

 لا يعصي االله تعالى إلا وهو خائف منه, َ إن العاصي: به, بل إن الماتريدي يقولًجاهلا
ه الله تعالى عن طاعة, ولذلك فإنه ُد معصيتَّه منه طاعة الله تعالى فلا تتجرُفخوف

 . اصي وبين الكافر العَ بينّسوُ أن يُيستحيل
 : ريةْفُّالص

 بأهله ّ واقع فلا يتعدٌّما كان من الأعمال عليه حد«: رية فقالواْفُّوأما الص
 ً, لا كافراً قاذفاً سارقاًى زانياّسمُالاسم الذي لزمه به, كالزنا والسرقة والقذف, في

الصلاة, والفرار  قدره مثل ترك ِمَظِ لعٌّ فيه حدَ مما ليسِوما كان من الكبائر. ًمشركا
 المسلمات من َز تزويجّل عن الضحاك منهم أنه جوِقُمن الزحف فإنه يكفر بذلك, ون

 .)٣(انتهى. »ار قومهم في دار التقية دون دار العلانيةّكف
                                                           

 . ما تر لتصحيح المعنى وعدلتها ك»أن«في المطبوع  )١(
 . ١٥٥, ص»الملل والنحل« )٢(
 . ١٥٩, ص»الملل والنحل«انظر  )٣(



٧٧ حكمهم عند الخوارج

أن ما كان «:  منهم زعمتً, غير أن فرقة)١(قالت الصفرية بما قالت به الأزارقة
ُمن الأعمال عليه حد واقع لا ي  ٍ وسارقٍاحبه إلا بالاسم الموضوع له, كزانى صّسمٌّ

 كترك ٌّ, وكل ذنب ليس فيه حدً ولا مشركاً عمد, وليس صاحبه كافراِ وقاتلٍوقاذف
 الإيمان في َ يفقد اسمَ المذنبَه كافر, وإن المؤمنُالصلاة والصوم فهو كفر وصاحب

 . الوجهين جميعا
إن صاحب الذنب : يهسية من الصفرية قالت بقول من قال من البٌوفرقة ثالثة

 . هَّدِحُ إلى الوالي فيَرفعُلا يحكم عليه بالكفر حتى ي
 :  فرقَفصارت الصفرية على هذا التقدير ثلاث

 .  ذنب مشرك, كما قالت الأزارقةِّ كلَ تزعم أن صاحبٌفرقة
 ُ ليس فيه حد, والمحدودٍ أن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب:والثانية تزعم

 .  داخل في الكفرُلإيمان وغيره خارج عن اُذنب
َّأن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حده الوالي على : والثالثة تزعم

 .)٢(انتهى. »ذنبه
 .  كما لا يخفىٌوهذا التقسيم والحصر من الإمام البغدادي مفيد

*          *          * 

                                                           

 . ٩٠, ص»قَرِرق بين الفَالف« )١(
 . ٩١, ص»قَرِرق بين الفَالف«انظر  )٢(



 



٧٩ عند الإباضيةحكمهم 

 
 

 المبحث الثالث
 أصحاب النار وحكمهم عند الإباضية

المؤلفين في ِّمتقدمي  ُهم معظمَدرجُ من فرق الخوارج كما اعتاد أن يُالإباضية
  المعاصرين من الإباضية أنكروا أن يكونوا منتسبين إلى الخوارج,َّالفرق والملل, ولكن

 مقالات  في هذه المسألة منةالإباضي َ, ولذلك فإنا سوف ننقل قول)١(وأثبتوا تمايزهم
 والإنصاف ل للعدً بعض المعاصرين منهم طلباِتبُأصحاب الفرق والملل, ومن ك

 .  الحجة عليهُفي معرفة الخصم, لتتم إقامة
 :ما نقله أصحاب كتب الفرق والملل عن الإباضية

لقول  ايجمعها«:  الإباضيةَ ما يجمع الفرقًناِّ البغدادي مبي عبد القاهرقال الإمام
                                                           

: , قال٤٩ ص»ةمنهج الدعوة عند الإباضي«محمد صالح ناصر في كتابه . وممن قال بهذا د )١(
 أن ما احتوت عليه المؤلفات والمقالات الإباضية ٍ جليةٍوبناء على ماسبق يتضح لنا بصورة«

 لكل نقطة اتفاق بين الإباضية والخوارج, ولا سيما في القضايا ذات الطابع ٌّ قويٌالقديمة نفي
تحكيم, دي, ونقطة الاتفاق الوحيدة بين الطرفين هي توافق رأي الطرفين حول الَقَالع

 وهو إباضي رَّيقول الشيخ علي يحيى معم«: ثم قال. »وعدم اشتراط القرشية في الإمام
إن الإباضية لا يريدون أن ينتسبوا إلى :  على إظهار هذه الحقيقة في كتاباتهٌمعاصر حريص

 يحكمون هم كذلك, ولا يعتزون بالخارجية لسبب بسيط, لأنهم لاَالخوارج, ولا يحسبون أنفس
 ًنقلا(. انتهى. »ذون فيهم تلك الأحكامِّنفُهم من المسلمين بأحكام المشركين, ولا يعلى غير

 . )٤٧٤, ص»الإباضية بين الفرق الإسلامية«عن كتاب 

 



 ٨٠ أصحاب النار ومصيرهم

 والإيمان,  من الشركُبأن كفار هذه الأمة ـ يعنون بذلك مخالفيهم من هذه الأمة ـ برآء
 .)١(انتهى. »وأنهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين, ولكنهم كفار

َيبدو من هذا النص أن الإباضية  المنزلتين  بين المنزلتين, ويجعلونِ يقولون بالمنزلةِّ
 . تي بينهما هي الكفر الَ والشرك, والمنزلةَهما الإيمان

 توحيد, ُ إن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار:وقالوا«: قال الإمام الشهرستاني
 مخالفيهم على أوليائهم, وقالوا َ بغي, وأجازوا شهادةُ السلطان, فإنه دارَإلا معسكر

 .)٢(انتهى. »دون لا مؤمنونِّوحُفي مرتكبي الكبائر إنهم م
ِّنص عن الإباضية أنهم يصفون مرتكبي الكبائر بأنهم ينقل الشهرستاني في هذا ال

 عندهم, ولا َ لا يستلزم الإيمانُدون ولا يقولون عنهم إنهم مؤمنون, فالتوحيدِّموح
 . ًضح في أقوالهم قريباَّ منهم على المنزلة بين المنزلتين كما سيتٌ أن ذلك بناءَّشك

 إيمان َى دارّسمُلفين لهم لا ت المخاَ أنهم يعتقدون أن دارًولكنه ينقل عنهم أيضا
 َ مع ما نقلناه عن البغدادي الذي نقل عنهم نفيُ توحيد, وهذا لا يتعارضَبل دار

 . الإيمان والشرك عن المخالفين لهم
 كبيرة وأجمعوا على أن من ارتكب«:  أنه قالّونقل الإمام الشهرستاني عن الكعبي

َمن الكبائر كفر كفر النِّعمة لا كفر َ َْ ْ َُ ُ  .)٣(انتهى. »فوا في أطفال المشركينَّ الملة, وتوقَ
َ الكبيرة كافرا كفر نعمة, فالكفر كفران عندهم, َسمون فاعلُ إذن يُفالإباضية ً

َلة, وسنر فيما بعد ما هو حكم الكافر كفر نعمة عندهمِ مُ نعمة وكفرُكفر َّ?  
                                                           

 . ١٠٣, ص»قَرِرق بين الفَالف« )١(
 . ١٥٧, ص»الملل والنحل« )٢(
 . ١٥٧, ص»الملل والنحل« )٣(



٨١ عند الإباضيةحكمهم 

ك والإيمان بين الشر«:  منهم أنهم قالواِةّوقال الإمام البغدادي عن الحفصي
ل ِمَ ع أوٍ أو نارٍ أو جنةٍ االله تعالى وحدها, فمن عرفه ثم كفر بما سواه من رسولُمعرفة

 ٌ بريءٌ الزنا وسائر المحرمات, فهو كافرِ النفس واستحلالِبجميع المحرمات من قتل
 .)١(انتهى. »من الشرك, ومن جهل باالله تعالى وأنكره فهو مشرك

 ًصلةَخ الشرك والإيمان َأنهم قالوا إن بين«:  منهمونقل الشهرستاني عن الحفصية
 ٍ أو كتابٍه, فمن عرفه وكفر بما سواه من رسولَ االله تعالى وحدُواحدة, وهي معرفة

 من الزنا والسرقة وشرب الخمر, فهو كافر َ, أو ارتكب الكبائرٍ أو نارٍ أو جنةٍأو قيامة
 .)٢(انتهى. » من الشركٌلكنه بريء

 َ أصحابإن«:  منهم أنه قالِ اليزيديةِ بن أنيسة زعيمَ عن يزيدونقل الشهرستاني
. » فهو شركٍ أو كبيرٍ صغيرٍ ذنبُّ مشركون, وكلٌهم كفارِالحدود من موافقيه وغير

 .)٣(انتهى
َّب صغيرة كان أو كبيرة بأنه وفاليزيدية إذن من الإباضية يصفون فاعل الذن ً

 النعمة ويوافقون بذلك ِلشرك بل بكفر لمن سبقهم فهم لا يصفونه باًمشرك, خلافا
 . الخوارج كما سبق

 .  في أقوال المعاصرين من الإباضيةَ الآنِفلننظر
                                                           

 . ١٠٣, ص»قَرِرق بين الفَالف« )١(
 . ١٥٨, ص»لل والنحلالم« )٢(
 . ١٥٨, ص»الملل والنحل« )٣(



 ٨٢ أصحاب النار ومصيرهم

 : في هذه المسألة المعاصرينأقوال الإباضية
 َ ريبلا«: ه في الأدلة والرد على المخالفينِ حمد الخليلي في نهاية بحثُوقال أحمد بن

 , البصيرةِ هذه الأدلة وفحصك إياها بعين أنك بعد هذا التطواف بينَأخي القارئ
ن أنكرها َ القائلين بخلود أصحاب الكبائر في النار, التي أنكرها مَ أن عقيدةَأدركت

 التي نطق بها القرآن, ودعمتها ُ هي العقيدة,عليهم وحكم عليهم من أجلها بالكفر
 المسلم أن  التي يجب علىُ, فهي العقيدة^الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي 

 اليهود,  الكريم ما يخالفها إلىُ عليها, كيف وقد عزا القرآن بحبلها وأن يلقى االلهََيعتصم
ُهم عن الحق حيثِر أنه منشأ انحرافَّوأنكره عليهم, وقر Y X  W  V ﴿ : قالِّ

^  ]   \  [ Z ﴾]١(انتهى. »]٢٤: آل عمران(. 
 .  النار فيٌ بأنه كافر, وخالدِفهو يحكم على فاعل الكبيرة

 أصحاب  النفاق, وهمُ بين المنزلتين, وقالوا إنها منزلةَ المنزلةُوقد أثبت الإباضية
سى ـعين بن داود بن ـ المعاصر عن تبغوريُّاضيـالمعاصي, فنقل علي يحيى معمر الإب

 الخامس في الأصل«: هَ الإباضية في القرن الخامس الهجري قولِالملشوطي من أئمة
 ّ على أنُ بين الشرك والإيمان, وقد اجتمعت الأمةُنزلتين, وهو النفاق بين المِالمنزلة

 والمسلمين ^ وأنهم مع النبي ,ك الأسفل من النارْرَّالمنافقين كافرون, وأنهم في الد
b  ﴿: ون معهم ويجاهدون معهم كما قال االله عز وجلّجُحـفي البيوت والدور, ي

h  g  f  ed  c ﴾]موضع من هم في غير َاالله منزلت َّثم بين ]١٠١: التوبة
  Æ Å  È   Ç﴿:  على ثلاث منازل في قوله تعالىَكتابه فوصف الناس

                                                           

 . , مؤلف الكتاب هو المفتي العام لسلطنة عمان٢٢٦ ص,»الحق الدامغ« )١(



٨٣ عند الإباضيةحكمهم 
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|  {  ~  _   `     b  a   ﴿: فوصف المنافقين بالذبذبة فقال ]٧٣: الأحزاب[

d   c ﴾]لا إلى  و,يريد لا إلى المسلمين في الاسم والثواب والوفاء ]١٤٣: النساء
 .)١(انتهى. » والجحود والإنكارِ والسيرةِمالمشركين في الحك

 لا الكفر كما نقله عنهم ُ بين المنزلتين هي النفاقَ أن المنزلةِّفأطلق في هذا النص
 بالكفر َ بينهما, لأنهم يصفون النفاقٍ اختلافُ كبيرُالبغدادي, وستعرف أنه لا يوجد

 للمنافق ٌ الكفر لأنها عندهم شاملةَ كلمةَلق يكون البغدادي أط أنالعملي, ويجوز
ٍ كفر نعمةَ لأن الكافرً المعصية, نظراِوفاعل  حكمهم  عندهم خالد في النار كما ستراه فيَ

 . على فاعل الكبيرة
 النفاق َ كلمةُ الإباضيةَه فقد استعملِ على هذا ومثلًوبناء«: وقال علي يحيى معمر

 النوع  زمان, وكان هذاِّطلقوها على من ارتكبها في أي على المعاصي العملية وأِةـللدلال
 َّه من عهود, ولكنَ وفيما بعد^ ِ في المجتمع المسلم في عهد الرسولُمن الناس يعيش

 التي َ الشديدةِ الوعيدِاتـهم في الدنيا داخل المجتمع المسلم لم يبعد عنهم آيَوجود
وقد أطلق الإباضية .  من النارِسفل الأِركَّتناولتهم في كل مناسبة بل جعلتهم في الد

 الكثيرة في ِ على الأدلةً اعتماداِ النعمةَ المنافقين وكفارَعلى هذا القسم الثالث اسم
. » هذا الموقفْ المذاهب الأخر لم تقفَ أكثرَّهذاالموضوع من الكتاب والسنة, لكن

 .)٢(انتهى
                                                           

 ., تأليف علي يحيى معمر)٨٧: ٢ (»الإباضية بين الفرق الإسلامية« )١(
 ). ٩٤: ٢ (»الإباضية بين الفرق الإسلامية« )٢(



 ٨٤ أصحاب النار ومصيرهم

ون وأنهم في الدرك  يحكمون على الفاسقين بأنهم منافقَفأنت تر أن الإباضية
 إطلاق ِهم مع المعتزلة في عدمُالأسفل من النار, يعني أنهم خالدون في النار, وخلاف

 المنافقين على العصاة, فهو خلاف في الأسماء, وإن اشتركوا معهم في َ اسمِالمعتزلة
هم مع أهل السنة أصلي فأهل السنة لا يحكمون على ُأنهم خالدون في النار, وخلاف

 . ناهّ بأنهم خالدون في النار, كما بيصاةُالع
وتأمل أيها القارئ الكريم في الآيات الثلاثة السابقة «: ثم قال علي يحيى معمر

تجد أن المولى تبارك وتعالى جعل الظلم وهو معصية ملية سببا في الحكم على مرتكبه 
 تبارك بأنه كافر وفاسق أو ظالم, وقد سبق لك أن عرفت في الآية السابقة أن االله

 بصيغة التأكيد ويتضح لك من هذا ً واحداًوتعالى جعل المنافقين والفاسقين فريقا
 ويعامل ٍ واحدًجميعا أن النفاق والكفر ـ كفر النعمة ـ والفسوق والظلم تصلح لمعنى
 . )١(انتهى. »صاحبها في الدنيا معاملة واحدة وفي الآخرة يكون لها مصير واحد

 إلى أن كفر النعمة ًويشير الشماخي أيضا«: )٢(وقال الدكتور فرحات الجعبيري
كفر وهكذا يتضح أن الإباضية يعتبرون أن . )٣(ً الفجور والعصيان أيضاَيرادف مفهوم

 ,ُّالنعمة مرادف للفسق والنفاق والفجور والعصيان, فالكفر حينئذ أعم من الشرك
َّلى أصلنا من كون الكفر أعم من الشرك وأما ع«: ويقول يوسف المصعبي في ذلك

 . )٤(»فيصدق على المنافق والفاسق
                                                           

 ). ٩٥: ٢ (»الإباضية بين الفرق الإسلامية« )١(
 . ٥١١ ص,»البعد الحضاري للعقيدة الإباضية« )٢(
 . ٤٥ ص,»الرد على صولة الغدامسي« أحمد الشماخي, :انظر )٣(
 . ٢٦, ص»حاشية على أصول تبغورين «,يوسف المصعبي )٤(



٨٥ عند الإباضيةحكمهم 

 . فالفاسق والمنافق كافر إذن عند الإباضية
الكافرين فاسم «:  على المعتزلة فقالِّ الردِ في صددَل أبو عمار هذا التساويَّوقد حل

نار, كما أن اسم  ال على جميع أسماء أهلٌوالفاسقين والضالين والظالمين والفجار مشتمل
فدل « :ويختم بقوله. »..ّالمؤمنين والمهتدين والبارين مشتمل على جميع أسماء أهل الجنة

ها مقرونة بإثبات الوعيد منوطة بوجوب العقاب, َّبهذا الذي قلنا أن هذه الأسماء كل
 الثواب ُ وجوبَ العقاب إلا للكفر, كما لا يجوز أن يكونُ وجوبَ أن يكونَولن يجوز

 . )١(» للإيمانإلا
 فهي  للفسق وما إلى ذلكٌ أن كفر النعمة مرادفُ الإباضيةُوإن اعتبرت المصادر

 .انتهى. »تجعله ضد الإيمان كما أشرنا إلى ذلك في التعريف الشرعي
 وافقهم والذي عليه أصحابنا ومن«: )٢(الجعبيري عن المصعبي قوله. وينقل د

. »دينِّ الموح وغيره منِ العصرِ, فلا فرق بين منافق في الأفعال لا في الاعتقادَ النفاقّأن
 . )٣(انتهى

 اسم لمن َ الإيمان كما أسلفنا, لأن التوحيدَ اسمُوالتوحيد عندهم لا يستلزم
َ وحده وإن كفر بالرسول والأنبياء وععرف االلهَ  .  ذلكله من المعاصي بعدـِمَل ما عـِمَ

                                                           

 . )١٢٧−١٢٦: ٢( »الموجز« ,أبو عمار عبد الكافي )١(
 ,»حاشية على أصول تبغورين«, و١٧ ص,»حاشية على أصول الديانات «,يوسف المصعبي  )٢(

 . ٢٦ص
 . ٥١٤ ص,»البعد الحضاري للعقيدة الإباضية« )٣(



 ٨٦ أصحاب النار ومصيرهم

ه على هذه ـِن لا يجتمعان عند تعليقن أن النفاق والإيماـَّكما بي«: ًوقال أيضا
 عقوبة ب بالنفاق في القلبَّا أخبرهم عن الوعد باللسان وعقـّفلم«: )٢( بقوله)١(الآيات

 .)٣(انتهى. » واحدٍ والنفاق في قلبُ الإيمانَلهم, ولن يستقيم
 والموارثة,  المناكحةَ وتحريمَةم والغنيَ والسبيَ للكفار القتلُوقد أوجب الإباضية

 والغنيمة  السبيَ وتحريمِ القتلَظهروا نفاقهم تحريمُإذا هم لم ي) عمـ النِِّكفار(لمنافقين ول
 َ وجوب الحدود عليهم وفيهم, وللمؤمنينَهم وإقامةِـ عدالتَ الذبائح وإبطالَمنهم وتحليل

 . )٤(همِـ والمحبة في الدين وإثبات عدالتِ والمودةِالولاية
 على أن العصاة من أهل القبلة يحرم ُ والأشاعرة متفقونُةـفالإباضي«: الـثم ق

 تطبيق  فيَ يتجاوزون الأشاعرةَإلا أن الإباضية..  منهمُهم والغنيمةُهم, ويحرم سبيُقتل
أما في . رون بهاِجاهـُلعوا عن معاصيهم التي يْقـُالبراءة الشخصية من هؤلاء حتى ي

 .)٥(انتهى. »ك بعد حينبين ذل جذري كما سنُُ فالخلافِ بأمر الآخرةُما يتعلق
 .  ذكرناه كماِةـه الدنيويِزوا في أحكامّـ ميْ في النار عندهم, وإنٌ الكبيرة خالدُففاعل
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٨٧ عند الإباضيةحكمهم 

 :نتيجة
 السنة عن الإباضية والخوارج في مذاهبهم ِقد رأينا أن ما نقله علماؤنا من أهل

 في هذا ًكوا خاصةـِّشكُ لما قال به هؤلاء, وإن حاول هؤلاء أن يٌ مطابقٌأنه صحيح
المعاصرون حه َّ ما وضَ السنة عن متقدميهم, ونر أن حاصلِ أهلُالعصر بما نقله أكابر

علماؤنا إليهم,  لما نسبه ٌ موافقِ والشيعة والمعتزلةِ كالإباضيةِمن أصحاب الفرق المخالفة
 أن ُّ الجملة, ولا يصح السنة لمذاهب المخالفين صحيح على سبيلِل أهِفوصف علماء

ههم عن ِّ عليهم, ولا ننزً إنهم قصدوا أن ينقلوا عنهم ما لم يقولوا به, تشنيعا:قالـُي
 أو عن بعض المبالغات في الإلزام في مقام الجدل والمناظرة, وهذا ِ المقصودِالخطأ غير

 .  الفرق والاتجاهاتِّ فيه الباحث والمتكلم من كلُالقدر قد يقع
 :الخلاصة

 منها فهو خالد في ْ الكبيرة إن لم يتبَ فاعلّ على أنُ ومعهم الإباضيةُاتفق الخوارج
طلق ـُ يهمُ فبعضِ الخوارج في تسميتهُوا على أنه من أهل النار, وإن اختلفت فرقّالنار, ونص
. هم الكافرُ المنافق, وبعضَ ويطلق عليه اسمَهم يأبى هذه التسميةُ المشرك, وبعضَعليه اسم

  كاستحلالةلتسمية, ومن جهة الأحكام الدنيوي في اٌوهذا الاختلاف إنما هو اختلاف
 اشتركوا وقد. ً, فهو واحد بينهم جميعاّخرويُه الأُه والتولي له, وأما حكمِـي منه وسبِالغنيمة

 . ً, وخالفهم في ذلك كله أهل السنة كما بينا سابقاًفي حكمه الأخروي مع المعتزلة أيضا
ه ـُ والإباضية, وعقابِعند الخوارج من أهل النار الدائمين ِ الكبيرةُإذن ففاعل

 .  فيهاٌدائم
المعتزلة  ين كاعتمادَّـ على الحسن والقبح العقليّوهم لا يعتمدون في إيجاب ذلك إلا

 .  قبيح, وعلى بعض الأدلة النقليةِ والوعيدِن خلف الوعدإقولهم و



 



٨٩ حكمهم عند المرجئة
 
 

 المبحث الرابع
 أصحاب النار

 وحكمهم عند المرجئة
 :معنى الإرجاء
 .  التأخير بمعنىُروا العمل عن الإيمان, فالإرجاءَّرجئة لأنهم أخُمـوا بالّمُإنما س

 :ينـَالإرجاء على معني«: قال الإمام الشهرستاني
: الأعراف[﴾ d  c  b﴿:  بمعنى التأخير كما في قوله تعالى:أحدهما

ْه وأخرْ أمهل:أي, ]١١١  . هِّ
 .  إعطاء الرجاء:والثاني

رون ِّ يؤخ المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح, لأنهم كانواِ اسمُأما إطلاق
 .  عن النية والعقدَالعمل

 معصية, كما ِ مع الإيمانُّ فإنهم كانوا يقولون لا تضر,وأما بالمعنى الثاني فظاهر
 .  مع الكفر طاعةُلا تنفع

قضى عليه ُ القيامة, فلا يِ حكم صاحب الكبيرة إلى يومُ تأخيرُ الإرجاءوقيل
 ُ والعيديةُه من أهل الجنة أو من أهل النار, فعلى هذا المرجئةِـبحكم ما في الدنيا من كون

 .)١(انتهى. »لتانِـرقتان متقابِـف
                                                           

 .١٦٢, ص»لَحِّالملل والن« )١(

 



 ٩٠ أصحاب النار ومصيرهم

:  وهو الذي ذكره الشهرستاني في الإرجاءَ إلى أن الضابطَ من أن ننتبهَّدـُولا ب
ن َ عندهم, فمُ مع الكفر طاعة هو الأساسُ معصية, كما لا تنفعِ مع الإيمانُّلا تضر

 ِ إلى ذلك عند الكلامُ الإشارةِتّ به فليس منهم, وقد مرْقال به فهو منهم ومن لم يقل
 َ إن فاعلْ المذمومين, لأنه لم يقلِعمان وأنه ليس من المرجئةـ النَُّعلى الإمام أبي حنيفة

 رحمه االله لا يقطع بمغفرتها في ُ المعصية عندهَ فاعلَّه دنيا وأخر, لأنُّ لا تضرِيرةالكب
 ُقالـُلعمري كان ي«:  الشهرستانيُ عليها في الدنيا, قال الإمامُبـَعاقُالآخرة, وقد ي
 َفون المرجئةِـأي إنهم كانوا يخال. )١(انتهى. » السنةُه مرجئةِـ وأصحابَلأبي حنيفة
 .  إليهمَنسبـُ أن يُّلا يصحالمبتدعة, ف

 :ُأصناف المرجئة
 : )٢( أصنافُوالمرجئة ثلاثة

 ِةـر على طريقة المعتزلَدـَ في الإيمان, وقالوا بالقِ قالوا بالإرجاءٌ صنف:ًأولا
 ُ والإقرارُالإيمان هو المعرفة«: )٣(لان وأبو شمر, فقال أبو شمرْيـَالقدرية, ومنهم غ

 عليه الأمة كالصلاة والزكاة والصيام ْا اجتمعتـّمـء من عنده م وبما جا,باالله تعالى
 بالعقل فِرُ المحارم ونحو ذلك, وما عِءْطَوالحج وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وو

 بالتوحيد  وأراد,ه بالقدرـَ التشبيه عنه, وأراد بالعقل قولِه ونفيِ الإيمان وتوحيدِمن عدل
 في ُّ فيه كافر والشاكُّ ذلك إيمان, والشاكُّ كل:وقال. ليةَزَه الأِـه عن االله صفاتـَنفي

                                                           

 . ١٦٥, ص »لَحِّالملل والن« )١(
 .٢٠٢, صّ للبغدادي»قَرِرق بين الفَالف «:انظر )٢(
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٩١ حكمهم عند المرجئة

َ, ثم كذلك أبدا, وزعم أن هذه المعرفةً كافر أيضاِّالشاك . » الإقرارَ إلا معً إيماناُ لا تكونً
 .انتهى

 ِمْهـَ جِ في الأعمال, على مذهبِ وبالجبر, قالوا بالإرجاء بالإيمانٌ وصنف:ًثانيا
 .  صفوانِبنا

الإيمان, رية, وهم قائلون بالإرجاء في َدـَرية والقْـ خرجوا عن الجبٌوصنف :ًثالثا
  :فمنهم

 :اليونسية
 ُوالخضوع ُ باالله تعالى, والمحبةُ في القلب واللسان, وأنه هو المعرفةَقالوا بأن الإيمان
 . )١(ه شيءـِ ليس كمثلٌ باللسان أنه واحدُله بالقلب, والإقرار

 ِ الاستكبارُ له وتركُ هو المعرفة باالله والخضوعَ الإيمانزعم أن«: قال الشهرستاني
 له هذه الخصال فهو مؤمن, وما سو ذلك من ْ بالقلب, فمن اجتمعتُعليه والمحبة

 )٢(]إلا[ب على ذلك َّعذـُ الإيمان, ولا يَها حقيقةُ تركُّ ولا يضر,الطاعة فليس من الإيمان
 له ُ الله, والمحبةُن في قلبه الخضوعَّن تمكَ قال وم...ً واليقين صادقاًإذا كان الإيمان خالصا

ه ِـنـ فلا تضره بيقيٌه في معصية, وإن صدرت منه معصيةْ لم يخالفٍ ويقينٍعلى خلوص
 .انتهى. »ه وطاعتهِـ بإخلاصه ويقينه لا بعملَ إنما يدخل الجنةُه, والمؤمنِوإخلاص

ه, ـُلإخلاص الذي يزعم مع اً لم يجعل للمعاصي أثراِةـ اليونسيُ زعيمُسُفيون
 .  الإرجاءُ في الدنيا ولا في الآخرة, وهذا هو أصلِلا في عذاب
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 ٩٢ أصحاب النار ومصيرهم

  :التومنية
ن الفرائض فهو من شرع َه بتركه مِ على كفرُ الأمةِ ما لم تجتمعُّكل«: )١(قالوا

قال له فسق ـُ ي ـ التي ليست بإيمان ـ الفريضةَوزعم أن تارك. الإيمان, وليس بإيمان
 .انتهى. »ًها جاحداْ على الإطلاق إذا لم يتركٌ له فاسققالـُولا ي

العباد,  ِ أفعالُ وأن االله خالق,بْسَ الذين قالوا بالكِةـ من المرجئّ المريسيُوكان بشر
 . )٢( القاضي أبي يوسفِوكان في الفقه على رأي
 ُ أصحابإذا دخل:  أنه قالّ بن غياث المريسيِل عن بشرـِقـُون«: قال الشهرستاني

 فيها ُا التخليدـّبوا بذنوبهم, وأمَّعذـُ فإنهم سيخرجون عنها بعد أن يَالكبائر النار
 . )٣(انتهى. »حال, وليس بعدلُفم

على أن هذا ) العدل(ه بــُل قولـِمـُ لأهل السنة, إلا إن حٌوقوله هذا موافق
ه ـُ تخريجُل على الحكمة فيمكنـِمـُ على االله تعالى, فهو ملحق بالمعتزلة, وإن حٌواجب
 .  على االله تعالىٍ لا يؤدي إلى إيجابُ أهل السنة بحيثِ على بعض أقوالًبناء

ّالعبيدي   :ةـَ
 لا ,هِحالة, وإن العبد إذا مات على توحيدـَ لا مٌما دون الشرك مغفور«: قالوا

 .)٤(انتهى. » واجترح من السيئات,ه ما اقترف من الآثامُّيضر
                                                           

 . ٢٠٤ للبغدادي, ص»قَرِرق بين الفَالف« )١(
 . ٢٠٥, ص»قَرِ بين الفَالفرق «:انظر )٢(
 . ١٦٦, ص »لَحِّالملل والن« )٣(
 . ١٦٣, ص »لَحِّالملل والن« )٤(



٩٣ حكمهم عند المرجئة

 .  الذي سقناه لهم في كلام الشهرستاني على الأصلٌ مباشرٌوهذا تطبيق
 تعالى لو عفا  االلهَّ اتفقوا على أن)١(ناهاْ التي عددُوالجماعة«: قال الشهرستاني

 َه, وإن أخرجِـ حالِ هو في مثلٍ عاصٍ القيامة, عفا عن كل مؤمن يومٍعن عاص في
 بأن َا القول حاله, ومن العجب أنهم لم يجزموِن هو في مثلـَ, أخرج مًمن النار واحدا

 .انتهى. » لا محالةِ يخرجون من النارِدـالمؤمنين من أهل التوحي
 تعالى,  على االلهًِن هناك واجباأ على قولهم بٌ بأن هذا مبنيُوقد سبق لنا القول

 ُ تعالى, فيمكن على االلهٍِ واجبُ أن هذا غير,ان مذاهب أهل السنةيوذكرنا في أثناء ب
 لمن َ على االله تعالى أن يغفرُمن العصاة ولا يوجب هذا الفعلٍ االله تعالى لعاص َأن يغفر

 . ه كما قالوا, وكذلك في الإخراج من النارِـ حالِهو في مثل
 :ُمقاتل بن سليمان

ة لا تضر ـل بن سليمان أن المعصيـويحكى عن مقات«: انيـقال الإمام الشهرست
ُ العاصي ربه يَمنأن المؤ:  من النقل عنهُ والصحيح.صاحب التوحيد والإيمان ب َّعذَّ

ها, ـُها ولهيبُّ النار وحرُه لفحـُبـ جهنم, يصيِيوم القيامة على الصراط وهو على متن
ِم بذلك على قدر معصيته ثم يدخل الجنة, ومثل ذلك بالحبةـَّفيتأل  ِقلاةـِمـ على الَّ
 .)٢(انتهى. » بالنارِةـجـَّالمؤج

 المعصية, هـُ فعلًه أبداّ لا يضرَتقد أن المؤمنًلا يعِـوعلى النقل الأول عنه, فإن مقات
ب على الصراط كما َّعذـُه فيُّ فإنه يقول إنه يضر,حه الشهرستاني عنهَّوعلى ما صح

                                                           

 .  من فرق المرجئةَ والغسانيةَ والعبيديةَ واليونسيةَالثوبانية: ظهر لي أنه يقصد )١(
  .١٦٥, ص»لَحِّالملل والن« )٢(



 ٩٤ أصحاب النار ومصيرهم

 ُ السنة, فلا يجوزِل أهِ لمذهبٌ, وهذا الجزم منه مخالفً أبداَ النارُذكر, ولكنه لا يدخل
ين ـَ على الوجهٌن فيه إرجاءفقوله إذ.  من العصاة على مذهبهمٍ بذلك لأحدُالجزم
 فإنما قصد أنه قال َ الأولَ بينهما بأن من نقل عنه القولُين عنه, ويمكن الجمعـَالمنقول

 .  بالصوابُ للنقل الثاني عنه, واالله أعلمٌبأن المؤمن لا يدخل النار, وهو موافق
هو  ليس  التابعين الذي كان من كبارً أن مقاتلاّ بن محمد الفخريُّوزعم علي

َفسرُمـال  ُ غيرَن لنا أن هذا الرأيَّـ, وسيتبي)٢( اليمنيٍ أبو محمدَ, وكذلك زعم)١(المشهور ِّ
 .  وهو محل الكلام هناِّفسرُمـه الُصواب, فالمشبه هو نفس

 محمد زاهد الكوثري ُم الإمامَّ المعروف, وقد تكلِّه المفسرُ أنه هو نفسُوالمشهور
والكلام ه, َ معتقدُّل عليه إلا فيما لا يمسَّعوُمة ولا يِّجسُمـهذا من ال«:  فقالٍعلى مقاتل
 . )٣(انتهى. » الذيلُفيه طويل

 ِ في وعيدِةـ القبلُاختلف أهل«:  فقالٍلَ الرازي الإرجاء إلى مقاتُونسب الإمام
 َ الوعيدَن أثبتَ منهم م: وهم فريقان,همِ فمن الناس من قطع بوعيد,أصحاب الكبائر

                                                           

.  البندررشيد. , دار الحكمة, تحقيق د١٨٧ ص»تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان «:انظر  )١(
 ٌ جسم المغالين الذين قالوا إن االلهَِمةِّجسُمـ كان من الًأن مقاتلا«ه ِس في الموضع نفًوذكر أيضا

 َعروف المَّولكن.  انتهى» المقالاتُ ودم, نقل ذلك عنه أصحابٌ لحم,على صفة الإنسان
 المشهور كما ُ النديم على أنه المفسرُ المفسر, وذكره ابنٌه مقاتلُ هذا هو نفسًالمشهور أن مقاتلا

الناسخ « و»التفسير الكبير« ُ وله كتاب,ةـّفذكر أنه من الزيدي ,٢٥٣ ص»الفهرست«في كتابه 
. » القدريةالرد على«وكتاب ... »القراءات«, وكتاب » آيةتفسير الخمس مئة« كتاب »والمنسوخ

 . ه مقاتل بن سليمانُن اسمّمـه مَذكر غيرَولم ي
 .ّ, وهو من علماء القرن السادس الهجري)٢٨٥: ١ (»عقائد الثلاث والسبعين فرقة« كتابه :انظر  )٢(
 . ٥٥ ص, للملطي»التنبيه والرد« على ّ الكوثريَ تعليق:انظر )٣(
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ً وعيدا منقطعاَ ومنهم من أثبت, والخوارجِةـ المعتزلِ جمهورُقول وهو ,دـَّالمؤب  وهو ,ً
 ٌّ شاذٌ لهم وهو قولَ بأنه لا وعيدَ ومن الناس من قطع)١( المريسي والخالديِ بشرُولـق
ه وتعالى يعفو ـَ أنا نقطع بأنه سبحان: والقول الثالث,ِّ بن سليمان المفسرِب إلى مقاتلَنسـُي

 ? على التعيين أنه هل يعفو عنه أم لاٍ كل أحدِّولكنا نتوقف في حق , المعاصيِعن بعض
ًب أحدا منهم مدةَّونقطع بأنه تعالى إذا عذ  وهذا ,هـَ عذابُ بل يقطع;ًبه أبداِّعذـُ فإنه لا يً

 . )٢(انتهى. » الإماميةِ السنة والجماعة وأكثرِ الصحابة والتابعين وأهلِقول أكثر
 ُ سليمان وبعضُ بنُقاتلـُوأما ما ذهب إليه م«: زاني السعد التفتاُقال الإمام

 ِ بالآياتًما النار للكفار; تمسكاـَّ وإنًبون أصلاَّعذـُ المؤمنين لا يَ من أن عصاة,المرجئة
Ö  Õ  Ô     Ó  Ò  Ñ  Ð  ×  ﴿ : مثل,ة على اختصاص العذاب بالكفارـّالدال

Ù    Ø   ﴾]٤٨: طه[ ,﴿V  U  T  S   R  Q ﴾]٢٧: النحل[ . 
 .  لا يكون على سبيل الخلودٍ ذلك بعذابُتخصيص: هـُفجواب

 وإن َ دخل الجنة,من قال لا إله إلا االله«: هم بمثل قوله عليه السلامُكُّوأما تمس
 .)٣(انتهى. » لا الدخولَ, فضعيف, لأنه إنما ينفي الخلود»زنى وإن سرق

                                                           

: عبد الكريم عثمان. تناه هو الصحيح, قال د, وما أثب»الخالد«: ورد رسمها في التفسير هكذا )١(
 ومنهم الخالدي في : في الطبقة العاشرة من المعتزلة, وقال»المنية والأمل«وقد ذكره صاحب «

د فيه, وكذلك قال الحاكم أبو السعد من قبل, إلا ّ إلى الإرجاء, ويتشدُالبصرة, وكان يميل
ً متكلما, أما ًوكان فقيها: ب, ويضيفهو محمد بن إبراهيم بن شها: أن ابن المرتضى يقول

 عن ًنقلا(«.  أبو السعد, فإن ابن شهاب عنده الخالدي, وهذا هو الأصوب فيما نظنُالحاكم
 . ٦٧٠, ص»شرح الأصول الخمسة«ـ عبد الكريم عثمان, في تحقيقه ل:تعليق للدكتور

 ). ١٣٣: ٣ (»التفسير الكبير« )٢(
 ). ٢٢٩: ٢( »شرح المقاصد في علم الكلام« )٣(
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حكى ـُوي«: القلم فقال ِ سورةِ في تفسيرَ التشبيهٍ إلى مقاتلُّونسب الزمخشري
ه حتى ـَّهما شبُ وعن أبي عبيدة خرج من خراسان رجلان أحدٍ عن مقاتلُهذا التشبيه

. » صفوانُ بنُ وهو جهم,لـَّ حتى عطى نفُ والآخر, سليمانُ بنُ وهو مقاتل,لَّثـَم
 .)١(انتهى

 :  الرجالِ سليمان عند علماءِ بنِ مقاتلِ حالُتحقيق
 سليمان ُ بنُما مقاتلأ ف:قلت«:  بن حيانِ مقاتلِ في ترجمة»اظّ الحفِتذكرة«قال في 

نه كان أ وقد لطخ بالتجسيم مع , الحديثُ فكان في هذا الوقت وهو متروك,المفسر
 .)٢(انتهى. » في التفسيرً العلم بحراِةـمن أوعي
ل بن سليمان البلخي متروك ـمقات«): ٢٩٥: ٢( »اتـة الثقـمعرف«ال في ـوق
 .انتهى. »الحديث

 بن سليمان ُمقاتل«): ١٣٦: ٣( لابن الجوزي »الضعفاء والمتروكين«وقال في 
 وقال .ه بشيءـُ ليس حديث: وقال يحيى.ابّ كذ: قال وكيع,خْلـَه من بُ أصلّالأزدي
 منكر : وقال البخاري. تركوا حديثه: وقال أبو داود.ً جسوراً كان دجالا:السعدي

 ُ متروكٌ كذاب: وقال زكريا الساجي. البتةَلا شيء : وقال مرة.الحديث سكتوا عنه
 ِضعَوابون المعروفون بّالكذ:  وقال النسائي. متروك الحديث: وقال الرازي.الحديث

 ُ ومقاتل, ببغدادّ والواقدي, ابن أبي يحيى بالمدينة: أربعة^الحديث على رسول االله 
:  أبو حاتم ابن حبان وقال.صلوب بالشام المسعيد ومحمد بن ,بن سليمان بخراسانا

                                                           

 ). ٥٩٨: ٤ (»تفسير الكشاف« )١(
 ). ١٧٤: ١ (»تذكرة الحفاظ« )٢(
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ها ـِّشبُمهم, وكان َـ كتبُ القرآن الذي يوافقَ عن اليهود والنصار علمُ يأخذٌكان مقاتل
 أصله من بلخ , مع ذلك في الحديثُ وكان يكذب, بالمخلوقينّ وجلّ عزَّه الربـِّشبُي

 . وانتقل إلى البصرة فمات بها
ث َّحد, )١( سليمان بن ميمونُ بنُاتل له مقُقالـُ يُ آخرَّمَ وث:ف قلتـوقال المصنِّ

 .انتهى. »ً فيه طعناُ لا نعرف, الوليدِاد بنـّعن حم
 ُلَّفضـُي ُّالكلبي... قال الشيخ«): ١١٩: ٦ (»الكامل في ضعفاء الرجال«وقال في 

 .انتهى. » من المذاهب الرديئةٍ لما قيل في مقاتل,على مقاتل
 المفسر أبو ّل بن سليمان البلخيمقات«): ٢٦٠: ١ (»الكشف الحثيث«وقال في 

 عن ابن حبان أنه كان يأخذ عن اليهود ً كثيراً في ترجمته كلاماُّ ذكر الذهبي,الحسن
 بالمخلوقات, وكان َّ الربُهـِّشبُهم, وكان يـَوالنصار من علم القرآن ما يوافق كتب

لنسائي  في الحديث, وقد ذكر الذهبي في ترجمة محمد بن سعيد المصلوب عن اُيكذب
ة ـي خطبـوزي فـ الجُ بنِرجـه أبو الفـره عنـذا ذكـ وك.»ديثـع الحـ يضًأن مقاتلا«
 . »الموضوعات«

عن ) ًباب ما يصنع من أفطر في رمضان متعديا(وقد ذكر ابن الجوزي في 
 من َثـذا الحديـ أن هُرـوالظاه: الـ ق.ه من المعروفين بوضع الحديثـأن: يـالنسائ
 .انتهى. »هـِعْوض

                                                           

تمييز مقاتل بن سليمان الخراساني «): ٢٥٤: ١٠ (»تهذيب التهذيب«ذكره ابن حجر فقال في  )١(
بن  رو عنه حمد , رو عن حماد بن الوليد الأزدي,ه ميمونِّسم جداكنى أبا سليمان وـُآخر ي

 .انتهى. » عن المشهورِ وهو متأخر الطبقة»المتفق« في ُ ذكره الخطيب,ّيالخضر بن علي الرق
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 , بن سليمان الخراساني مولى الأزدُمقاتل«): ١٤: ٣ (»المجروحين«وقال في 
 , كنيته أبو الحسن, وانتقل إلى البصرة وبها مات بعد خروج الهاشمية,أصله من بلخ

ه ـِّشبُ يًهاِّشبمكان يأخذ عن اليهود والنصار علم القرآن الذي يوافق كتبهم وكان 
 :يقولسمعت أحمد بن الخضر ...  ذلك في الحديث معُ بالمخلوقين وكان يكذبَّالرب

 خارجة  سمعت: سمعت أبا معاوية النحوي يقول:سمعت الفضل بن عبد الجبار يقول
 .انتهى. »ينَين فاجرـَ سليمان عندنا فاسقُ بنُ صفوان ومقاتلُ بنُ كان جهم:يقول

فسر  سليمان البلخي المُ بنُمقاتل«): ٦٧٥: ٢ (»المغني في الضعفاء«وقال في 
 .انتهى. »سائي والنٌَّبه وكيعَّ كذ,هالك

 الأزدي ُّ سليمان بن بشير البجليُ بنُمقاتل«): ٣٩٧: ٧ (»لسان الميزان« قال في
 ,قال له ابن دوال دوز البصري المفسرـُ وي, مروُالخراساني أبو الحسن البلخي نزيل

 .انتهى. »على تضعيفهجمعوا أينة ـيُ عُ بن الجعد وابنُّ وعنه علي, والضحاكٍعن مجاهد
البلخي  سليمان ُ بنُمقاتل«): ٥٠٥: ٦( »ميزان الاعتدال في نقد الرجال«قال في 

 ُّ وعلي بن عمارةُّ وعنه حرمي, وابن بريدةِ والضحاكٍ رو عن مجاهد,المفسر أبو الحسن
 . قـْلَبن الجعد وخا

 وهو  ـان وعن مقاتل بن حي,ه لو كان ثقةَ تفسيرَ ما أحسن:قال ابن المبارك
 .  بن سليمان إلا كالبحرِ مقاتلَ علمُ ما وجدت: قال ـصدوق

 .  في التفسير على مقاتلٌيالـِ عُ الناس:وقال الشافعي
 , في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيءٌ جهمَرطـْأف: وقال أبو حنيفة

 . ً كان كذابا:يع وقال وك.هِقـْلـَ خَ حتى جعله مثل ـ يعني في الإثبات ـ مقاتلَرطـْوأف
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 الدجال  إن لم يخرج: يقولً سمعت مقاتلا:ينةـيُ قال سفيان بن ع:وقال البخاري
 .  فاعلموا أني كذاب,في سنة خمسين ومائة

 وكان , الإسنادُ لا يضبطٌ كان مقاتل:وقال العباس بن مصعب في تاريخ مرو
 َ فوضع, بينهماُبية العصِ فوقعت, فجلس إلى مقاتلٌ فقدم جهم, في الجامع بمروُّيقص
 .  عليهُضُ ينقً كتاباِ منهما على الآخرٍ واحدُّكل

 .  كان مقاتل يكذب:وقال النسائي
 : فقال. الضحاكَمون أنك لم تلقُ يزعً إن ناسا: قلت لمقاتل:ينةـيُ عُوقال ابن

 .  واحدٌ علي وعليه بابُ ولقد كان يغلق,سبحان االله لقد كنت آتيه مع أبي
 . شيءبه ـُ ليس حديث:سكتوا عنه ورو عباس عن يحيى قال :وقال البخاري
فأسند  قدم ههنا : سمعت أبا اليمان يقولً جسوراً كان دجالا:وقال الجوزجاني

ها بمكة فقام َثت أنه قال مثلِّدُ وح... العرشَ سلوني عما دون: وقال,ه إلى القبلةَظهر
 .  فسكت? أخبرني عن النملة أين أمعاؤها:إليه رجل فقال

 من اليهود والنصار من علم القرآن الذي ُ كان يأخذ: حبانُوقال ابن... 
 .  في الحديثُ وكان يكذب, بالمخلوقاتَّه الربـِّشبُ وكان ي,همـَ كتبُيوافق

 : سمعت خارجة بن مصعب يقول:وقال أبو معاذ الفضل بن خالد المروزي
 . هـ بطنَُ لشققتًةلوَ بن سليمان خَ مقاتلُ ولو وجدت, يهوديَ دمَّلم أستحل

 . انتهى.» وقيل بعد ذلك, بن سليمان سنة خمسين ومائةُ مات مقاتل:قال وكيع



 ١٠٠ أصحاب النار ومصيرهم

َ المفسر كان يكذبًوالحاصل كما تر أن مقاتلا  وحديثه غير مقبول, ويخلط ,ِّ
 عديدة, ُ, فقد اجتمعت فيه إذن مصائبً, ومرجئاًهاِّبشه بالإسرائيليات, وكان مَتفسير

 .  عنهُؤخذـُا ي ممُفينبغي الحذر
 :لاصةالخ

 َفقون على القول بأن فاعلـَّ أنهم يت, آراء المرجئةِنا لجملةِعُّنا من تتبْقد عرف
ره ببعض ـُّهم في ذلك لتأثُ بعضَ النار, وإن خالفُ فلا يدخل, عليهَالكبيرة لا خوف

ار  النَوعلى ذلك فإن أصحاب.  عندهمُعـَبـَّالفرق الأخر, لكن هذا هو الرأي المت
 . ًدون فيها أبداَّخلـُ الذين يُهم هم فقط الكفارَعند

 منها, ومن دخل ُ فلا يخرجَن دخل النارَ مع غيرهم على أن مُفق المرجئةـَّويت
 .  منهاُ فإنه لا يخرجَالجنة

وقال «: لناه, فقد قالـُد هذا الذي قـِّؤيـُ عند ابن حزم يًوقد وجدت نصا
 فكل :, قالواٌحسنة مع الكفر  كما لا ينفع,ٌسيئة لام مع الإسُّرجئة لا تضرُمـ الُبعض
 ُّ للكفار, كلُ, وإنما النارً الجنة لا ير ناراِ فهو من أهل ـ ولو بلغ على معصية ـمسلم
 َن دخل النارَ بل م; ثم يخرج عنهاَ النارُ لا يدخلً بأن أحداُّقرـُين تـَين الطائفتـَهات

فهذا . )١(انتهى. » النارُيدخل من أهل الجنة فهو لان كان َ, ومً فيها أبداٌدَّخلـُفهو م
 الذين ذهبوا في أقوالهم ِةـ والمعتزلِ والخوارجِ من المرجئةٍّ كلَ الاتفاق إذن بينُّهو محل
ن كان من أهل َمو, ً منها أبداُ فإنه لا يخرج, الكبيرة إذا دخل في النارَفاعلّإلى أن 
ً فإنه لا ير نارا أبدا,الجنة ً . 

                                                           

 ). ٤٥: ٤ (»الفصل في الملل والأهواء والنحل« )١(



١٠١ لجهميةحكمهم عند ا

 
 

 المبحث الخامس
 أصحاب النار

 وحكمهم عند الجهمية

 ِ بالإجبار الذي قال, صفوانِ بنِ الجهمُ هم أتباعُميةْهَجـال«: قال الإمام البغدادي
بيدان ـَ تَ والنارَةـها, وزعم أن الجنَّ كلِوالاضطرار إلى الأعمال, وأنكر الاستطاعات

 ُ هو الجهلَرفة باالله تعالى فقط, وأن الكفر هو المعَ أن الإيمانًيان, وزعم أيضاـنَـْفـَوت
 المخلوقين  إلىُ الأعمالُبَنسـُ تعالى, وإنما ت االلهِِ غيرٍ لأحدَ ولا عملَبه فقط, وقال لا فعل
ين أو َ أن يكونا فاعلِ الرحى, من غيرِ ودارتُ الشمسِقال زالتـُعلى المجاز, كما ي

 االله بأنه ِ االله حادث, وامتنع من وصفَ أن علمًتا به, وزعم أيضافِصُين لما وـَمستطيع
ه على غيره, ُ إطلاقُ يجوزٍه بوصفُلا أصف:  أو مريد, وقالٌمـٌّشيء أو حي أو عال

 ٌ وموجدٌه بأنه قادرـَفَصَ ونحو ذلك, ووٍدـ ومريٍمـ وعالٍّ وحيٍ وموجودٍكشيء
 بحدوث ه, وقالَ به وحدٌةّ مختصَميت لأن هذه الأوصافـُ ومٍ ومحييٌ وخالقٌوفاعل
 .  بهً متكلماِّه القدرية, ولم يسم االلهَْ االله تعالى كما قالتِكلام

 في قوله بأن االله تعالى ُريةَدـَ وأكفرته الق,هِـنا في جميع ضلالاتـُوأكفره أصحاب
 .)١(انتهى. »هِ على تكفيرِ الأمةُ أصنافَ العباد, فاتفقِ أعمالُخالق

                                                           

 . ٢١١, ص»قَرِرق بين الفَالف« )١(

 



 ١٠٢ أصحاب النار ومصيرهم

زعموا أنه «:  من الجهميةًأن صنفاهـ ٣٧٧وذكر الملطي الشافعي المتوفى سنة 
 ُصَّه ولا يتخلـِ من خلقُصَّه حجاب ولا خلل, وأنه لا يتخلـِليس بين االله وبين خلق

ه ـِخلقه شيء وهو مع الآخر في آخر ـِهم أجمع, فلا يبقى من خلقَـيـفنـُ منه إلا أن يُالخلق
 ولا , لا يخلو منه شيءصوا منه, وأنهَّص منهم وتخلَّه تخلـَ به, فإذا أمات خلقٌممتزج

 .)٢(انتهى. »)١(يخلو هو منهم
 بعد, وأنهما هما االلهُْ لم يخلقَ والنارَ الجنةّ زعموا أنٌومنهم صنف«: قال الملطي

 بعد الفرح, ِ الطاعة من الجنة بعد دخولها إلى الحزنُ فيخرج أهل,هماـِ بعد خلقِتفنيان
 والأنبياء ِنان من الملائكةِجـ أهل الُ بعد الرخاء, جميعِ بعد السرور, والشقاءِّوالغم

َ رميما لا أحدَها حتى تصيرِـ بعد عمارتُ الجنة تخربّوالمؤمنين, وإن  . )٣( فيهً
                                                           

صون من َّه أن الخلق لا يتخلَ قولّ الوجود, فكأنِ كما تر من وحدةً جداٌ قريبُوهذا الاعتقاد) ١(
 للخالق, ُرـِظاهُ مَ إلى أن الخلقُه إياهم, كأنه يشيرِتـ إماتَ منهم إلا بعدُوأنه لا يتخلص ,االله

نه لا يخلو إه ـُد ذلك قولـِّويؤك.  الخلقِين إلا بموتـَص من الطرفُّ التخلِوهذا هو معنى عدم
المصادر  تناـَلَصَ و لووربما.  من الحلول أو الوحدةٌ ولا يخلو هو من شيء, وهو قريبٌمنه شيء

 ُ أو وحدة, والحلولُه هل هو الاتحادِ مذهبَ حقيقةَنا أن نصفْالجهمية الأصيلة كنا استطع
 .  فاسدٍ وقولٍ باطلٍ مذهبُب الأحوال فهو صاحِّالوجود, وعلى كل

 .  الكوثري محمد زاهد الإمامق عليهَّم له وعلَّ, قد٩٧, ص»التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع«  )٢(
 َ وانقلاب ـ من الجنةِ الجنةِ أهلَ أعني خروج ـ من أهل الإسلامٌ به أحدْذا القول لم يقله) ٣(

ِهم غما, وفرحِـسعادت ُهم حزنا, ولذلك كان يً  به ٌّ الدين, لأنه مختصُ عليه بهذا القول أئمةُعِّـشنً
 ,ًهم فرحاِـب حزن أهلها منها أو انقلاُ النار أو خروجُه, أما خرابُ غيرٌه فيه أحدـْكَرـْشَفلم ي

 ًونه أحياناّ في أن أئمة الإسلام كانوا يخصَهم, وربما كان هذا هو السببُفقد وافقه فيه بعض
 النار وانقلاب ِه بخرابِـ رضاهم بقولُع عليه في قوله بخراب الجنة, وهذا لا يستلزمنيبالتش
 أنهم لم ً مريداه,ِـ من كتبَ في بعض مواضعَ تيميةُ إليه ابنير لما يشً, خلافاًها فرحاِـ أهلِعذاب

 . بَّ وتعجْلـَّفتأم!  للسلفٌ قولِ النارَ الجنة لأن خرابِه بخرابـَيستنكروا إلا قول



١٠٣ لجهميةحكمهم عند ا

 ِ بعد الحزن, وإلى السرورِ إلى الفرحون النار بعد دخولها فيصيرُ أهلُويخرج
, )١( والكافرينِراعنة والفِ النار من الأبالسةِ أهلُ بعد الشقاء, جميعِ, وإلى الرخاءّبعد الغم
 ُ ثوابُصرفُ, في)٢(ها وليس فيها أحدـُها حتى تخفق أبوابِـ تخرب بعد عمارتَوإن النار

 .انتهى. »ً كبيراًاّ عما يقولون علوه, تعالى االلهُـِ االله عن أعدائُقابـِه وعـِاالله عن أوليائ
إن : هـُلومنها قو«:  أقوال الجهمَ بعضَ الشهرستاني بعد أن نقلُوقال الإمام

ذ ُّ وتلذ, تفنيان بعد دخول أهلهما فيهماُ والنارُ الخلدين تنقطع, والجنةِ أهلِحركات
 لا تتناهى ٌر حركاتَّتصوـُها, إذ لا تـِ بجحيمِ النارِ أهلِمُّوتألـها ِ بنعيمِةـأهل الجن

ُآخرا, كما لا ت َ لا تتناهى أولا, وحمل قولٌر حركاتَّتصوـً ً ﴾ ¼  ½﴿: ه تعالىـَّ
. لانـُ فَلكُ م االلهَُدـَّقال خلـُ في التخليد, كما يِةـ والتأكيد دون الحقيقِةـ المبالغعلى

¼  ½   ¾  ¿    Ã   Â  Á  À  ﴿: واستشهد على الانقطاع بقوله تعالى
Å  Ä ﴾]لا ُ والتأبيد, والخلودِ واستثناءِةـ على شريطْفالآية اشتملت ]١٠٧: هود 
 .)٣(انتهى. » فيه ولا استثناءَشرط

 َةـه استحالِ على زعم ـ والنارِةـ الجنَ أعني فناء ـه هذاِـ في قولُ الجهمُويعتمد
ِ في المستقبل, قياسا منه على فساد التسلسلِ الحوادثِتسلسل  ْقِّفرـُ في الماضي, ولم يً

                                                           

 بعد الحزن والغم, ِ النار الذين هم أهلها يصيرون إلى السرور والفرحَن أهلأقول هؤلاء ) ١(
 إلى َهي, وأنهم يصيرون ينتِ أهل النارَعربي بأن عذابال من قول ابن ُ كما ستلاحظٌقريب
 ِلُّهما وتحوـِ بل ببقائ, والنارِ بخراب الجنةْعربي لم يقلال بما يجدون فيها, إلا أن ابن ِذُّالتلذ
 . ةّ ولذٍ إلى نعيمِ النارِ أهلِعذاب

 . هـِ قيم الجوزية كما ستراه في موضعِ تيمية وابنِ ابنُها, هو قولِـ النار بعد عمارتُوخراب) ٢(
 .٩٩, ص»لَحِّ والنالملل« )٣(



 ١٠٤ أصحاب النار ومصيرهم

ُ كما فرق أهل,ين من التسلسلَه بين النوعـِ عقلِه وضيقـِلجهل , ّق الحُ السنة وعلماءَّ
 َّ له, لأن كلَ ما لا نهايةَ لأنه لا يستلزم وجود; في المستقبل جائزَالتسلسلفعرفوا أن 
ٌ مدة محدودِّ لحظة وعند كلِّ في الوجود في كلَما وقع ٍ  ِ ما دام له أول, فإن لجميعَّ

ُالمخلوقات أولا, أما التسلسل  ما لا يتناهى من ُمنا وقوعِزـَلـَ في الماضي فلو جوزناه لً
حال, ولذلك ـُ ما لا يتناهى مُحال, إذ انقضاءـُ ذلك كله, وهذا مُالحوادث وانقضاء

َفرق  وبين التسلسل في المستقبل , في الماضي فأحالوهِلُسْ بين التسلِ السنةُ أهلَّ
 َه الذي وقع فيه الجهم, فقاس التسلسلِ نفسِ في الإشكالَووقع ابن تيمية. فأجازوه

ه ِمـًفقال تقليدا لوهه  السنة عليُ أهلُهَ أجاز الذيِ في المستقبلِفي الماضي على التسلسل
 الماضي  فيُ التسلسلَ, فيجب أن يكونً في المستقبل جائزاُ إذا كان التسلسل:ولمن سبقه
ًجائزا أيضا َ, فسو بين المختلفً  في أصل َ الجهمَ العقول, ووافقَين وخالف بداهةَّ

 شعري لقد رأيت َوليت.  المخالفةَّ له أشدٌ أنه مخالفً والنظر, وهو يزعم دائماِالتفكير
 ِةـعربي والجهميال ابن َ مخالفةُ في العديد من المواضع أنه يزعمَ ابن تيميةِفي كتب
هم, َجـَّ تفرد بها الٍ في أمورِمْهَ للجً موافقاِهم, ونحن نراه في الحقيقةِ وغيرِةـوالفلاسف

 ٍ رشدِها العلماء, ولابنـِ لأجلع عليهـنََّعربي وشال تفرد بها ابن ٍعربي في أمورالولابن 
 من َ ما تفرقَ من الفلاسفة, فنحن نراه قد جمعُاذّذـُّ هو والشّ بها إلاْ لم يقلٍفي أمور

ُ وهو الهم نفس, الأشاعرةَمخالفة ه الدائمُ ودافعُه الأعظمُّمـ, وكان هبهالبدع في مذه ه ُّ
 . )١( رشد الفيلسوفَالذي كان يقود ابن

                                                           

 ٌ فيه رسالةَكتبـُ أن يُّ تيمية, يستحقِ ابنَ في بعض المسائل بين هؤلاء وبينُ التشابهوهذا) ١(
 . ةّخاص



١٠٥ لجهميةحكمهم عند ا

 :  الجهم في هذه المسألة ما يأتيِكلامفهم من ـُوي
ّإن صاة, فإنهم يخرجون ُار والعّ للكفٌدون فيها, وهذا شاملـُار لا يخلـَ أهل النِّ

 ُةـ هذا عنده استحالُمنها ثم تخرب هي والجنة, فلا بقاء للجنة ولا بقاء للنار, وسبب
 َ لا أولٌ حركاتْ على ذلك بأنه كما استحالتُّ لها, ويستدلَ لا نهايةٍ حركاتِاستمرار

 .  لهاَ لا نهايةٌكاتر حُلها, فكذلك تستحيل
 أنه ُ يزعمٍ على أمرًين معاَ خلود أهل الدارِه في عدمَإذن الجهم يبني حكم

 علم ِتبُه في كـُ كما تم بيانٌ باطلُهما إلى الأبد, وهذا الزعمـِ بقائُعقلي, وهو استحالة
 في ِ بين استحالة الحوادثَنوا أنه لا مقايسةَّ السنة, وقد بيِل أهِةالكلام على طريق

 والقدم, إلا ِ في الأزلً ذلك فيما لا يزال, فإنها وإن كانت محالةِ استحالةَالأزل, وبين
 َ دخولُ الأولى تستلزمِ في ذلك أنها في الحالةُ فيما لا يزال, والسببٍأنها غير مستحيلة

 ِ الثانيةِ المحدودة في الوجود, وأما في الحالةِ والموجوداتِوادث له من الحَما لا نهاية
 . )١( ذلكُفلا تستلزم
ها وصرفها عن ِ عن ظواهرَوصـ النصَلّ ذلك أوَةـه استحالِادـل اعتقـولأج

 ! هاِـمدلولات
والاتحاد,  ِ الوجود أو الحلولِ من وحدةً قريباً أن فيه طرفاًويبدو من كلامه أيضا

                                                           

 لها في َ لا بدايةَ حوادثِ استحالةِ المواقف في مسألة إثباتِ إلى شرحُرجى الرجوعُلبيان ذلك ي )١(
 ِها من كتب أهلِ غيرُقبل, وكذلك يمكن مراجعة في المستِ بينها وبين التسلسلِوالفرقم, َدِالق

 ّ الرازيِ والإمامِّ الآمديِ الإمامِ, وكتب»شرح العقائد النسفية«, و»المقاصد شرح«ـ كِالسنة
 .  متوافرةٌ تعالى موجودة االلهِها بحمدـُّوكل. همِ وغيرّ والبيضاويّوالسنوسي



 ١٠٦ أصحاب النار ومصيرهم

 فقال ,هـِّه للسمنية وسؤالهم له عن ربِـ عنه من مناقشتَويُ ذلك ما رُدـِّؤيَّولعل مما ي
 . )١( إنه ممتزج بالخلق:لهم

*          *          * 
 

                                                           

 َةـدامُعن أبي ق«): ١١٣: ٢(لكائي ّ للا»ةـة والجماعـل السنـاد أهـ اعتقِولـأص«رح ـوفي ش )١(
 الكوفة, وكان ِ من أهلٌ كان جهم:سمعت خلف بن سليمان البلخي, يقول: , قالّالسرخسي
. ن تعبدَ لنا مْفِص: موه, فقالوا لهَّ من السمنية, فكلٌ, لم يكن عنده علم, فلقيه ناسًفصيحا

 .انتهى. » شيءِّ وفي كلٍ شيءِّ مع كلُواءهو هذا اله: لوه, فخرج إليهم, قالَّلوني, فأجِّأج: قال
 هَـ بخراسان وأظهر مقالتُوكان الجهم«: للملا علي القاري»  الوجودِ على وحدةِّالرد«وفي كتاب 

ه ِـ وكان ذلك لمناظرت,هـِّ في ربًاـّ شكً أربعين يوماَ بعد أن ترك الصلاةٌهناك وتبعه عليها جمع
 الذين ينكرون من العلوم ما سو ِ الهندُ فلاسفةُ يقال لهم السمنية, من المشركينًقوما

 لا : فقال?سَلمُ أو يُذاقـُ أو يُّشمُر أو يـُه هل يُ هذا ربك الذي تعبد: قالوا له,الحسيات
 ُ تألهه نقشٍه من معبودـُ ثم لما خلا قلبً شيئاُ لا يعبدً أربعين يوماَ فبقي. هو معدوم:فقالوا

 .انتهى. » الصفاتَ ونفى جميع, المطلقُقال إنه الوجود ف,هِ تحت فكرًالشيطان اعتقادا



١٠٧ لمعتزلةحكمهم عند ا

 
 

 المبحث السادس
 أصحاب النار

 وحكمهم عند المعتزلة

 على َ معروف, ولكنا لن نقتصرٌ الكبيرة مشهورِلة في فاعلِعتزُمـ الَإن مذهب
هم ِ موقفِ رأيهم وخلاصةِ في جوهرَ أن نغوصُذكر ما هو معروف, بل سنحاول

هم ـِ كبرائِ آراء إلىَ أن نشيرُوسنحاول. ا عليها هذا الرأيْوـ التي بنَِه والقواعدِوأسس
 .  والوعيدِ والوعدِ والنارِةـ وموقفهم من الجن, النارِ أهلِالمتعلقة بمصير

 لهم ٍه من رأيُ معتمدين على ما نجدِةـلِعتزُمـ الَسنورد في هذا الموضع مذهب
 أهل ُثم سنورد ما ذكره علماء. هم المعتبرين عندهمـِ علمائُهم وما دونه أكابرِـفي كتب
لة ِعتزُمـ الِهم لمذاهبُ هل كان وصفَ لننظر,همـِ لرأيًهم وبياناِـ لمذهبًحا شرِةـالسن

 ا عليهم فيما نسبوه إليهم? ْوَرتـ أم إنهم افًصحيحا
 :همِـ من كتبِةـلِعتزُمـ الُمذهب: ًأولا

  والعقاب? ِ الثوابِأتقولون بدوام: فإن قال«:  الجبارُقال القاضي عبد
ة, ـ والإهانُمـ والتعظيُّ والذمُ المدحُّستحقُان كما يّقُنعم, لأنهما يستح: هـل لـقي

ع عن ـقلـُم يـ الدوام, ما لِةـا على جهـهمُّن يستحقـ هذيُّن يستحقَا أن مـد علمنـوق

 



 ١٠٨ أصحاب النار ومصيرهم

ه في عدة ِـ تعالى على هذا في كتاب االلهَُّد نصـاب, وقـ والعقُوابـالمعاصي, وكذلك الث
 .)١(انتهى. »آي

 عندهم , والعقابً إلا دائماُ لا يكونِلةِعتزُمـ عند الَواب أن الثِمعنى هذا الكلام
 فلا َن دخل الجنةَ فإنه لا يخرج منها, ومَن دخل النارَ كذلك, فمً إلا دائماُلا يكون
 . يخرج منها

ها ِ أو ببعضٍ معصيةِّ بكلَ العقابُّ أفيستحق:فإن قال«:  الجبارُقال القاضي عبد
 دون بعض? 
ه بها أنها قبيحة, وقد ـِ استحقاقَ لأن وجه, معصيةِّبكله ُّبل يستحق: قيل له
ُّ كالكبير في ذلك, لكنه يستحقُ منها, الصغيرِزُّه من التحرِنـُّفعلها مع تمك  إذا لم  بالمعاصيُ

 ُ, فمتى حصل أحدً ثواباَ وأعظمَ مانع, والمانع هو التوبة, وأن تكون طاعة أزيدْيمنع
 . هَّ وإلا استحقَ العقابَّهذين الشرطين لم يستحق

  عليه? ُ لا يكون في الطاعات ما يزيدً مبلغاُ المعصيةُأفتبلغ: فإن قال
 ْلُ منها لم يزٍصلةَ على خَن أقدمَ والفسق, لأن مِ من الكفرُنعم, الكبائر: قيل له

 . ه إلا بالتوبةـُعقاب
 فما الفسق? : ليفإن ق
 والزنا, ونحو السرقة ِذف القَ وعقوبة, نحوٌّ معصية وجب فيها حدُّكل: قيل له

 .  المعاصي منٌ أو بالإجماع, وما عدا ذلك يجوز فيه أنه صغير ^ل عن الرسوَّأو صح
                                                           

 ). ٢٦٠: ١ (»الأصول الخمسة« )١(



١٠٩ لمعتزلةحكمهم عند ا

فإن قيل فما :] ه, ثم قالِ عن نفسَ العقابُزيلُ عن الكبيرة يِةـثم ذكر أنه بالتوب[
 الكفر? 

 َدفنـُ يه أن لاِـ الذي من علامتَ العظيمَه العقابـُ به صاحبُّما يستحق: قيل له
 .)١(انتهى. »لخإ..  الجزيةِل إلا بأخذَقاتـُ عليه ويّصلىـُنا ولا يِفي مقابر

 كالكفر, ها في النارِـ صاحبُ بها تخليدُها يلزمُي لا يتوب عنها فاعلت الُإذن المعصية
 الحاصل ِ الدنيوية, كما رأينا في التفريقِ بينها وبين الكفر إنما هو في الأحكامُوالاختلاف

 .  المعصية والكافرِ بين فاعلً مثلاِةـالإباضيعند 
 في النار  ـ إذا لم يتب ـِ الكبيرةِ فاعلِ يقولون بتخليدَةـ أن المعتزلُمِوهذا يستلز

 .  الدائمينِ, أي إنه من أهل النارًأبدا
ن َفم: فإن قال«:  فيها قال, الجبارُ ذكرها القاضي عبدٌ مهمةٌ هناك فقرةْولكن

ا يجب ـ ذلك كمُران أو يجبـه بالغفـ عليَ من االله أن يتفضلُوزـ يجَابـ العقُّيستحق
 الثواب? 

ه, ِـ لوجوبهِحقـَلـَه تعالى لْ تعالى للمطيع, فلو لم يفعل على االلهٌّ حقُالثواب: قيل له
 فله , له على العاصيُّ حقُقابـِه وإلا لكان في حكم الظالم, والعَ من أن يفعلَّدـُفلا ب

َّ ما لنا من الدين على الغريم, أن لنا ُه سبيلـُه, وسبيلـَفيْوـَما له أن يست عنه كَوـأن يعف
 قضينا به ,ه, فإذا أورد النص أنه تعالى يختار أن يعاقبـَفيْوـَه ولنا أن نستـَئِبرـُأن ن

 .انتهى. »ه من بعدـنُـِّبيـُعلى ما ن
                                                           

 ). ٢٦١: ١ (»الأصول الخمسة« )١(



 ١١٠ أصحاب النار ومصيرهم

 ِةـلِعتزُمـالِبعض  َابه أن إيجـَ في غاية الأهمية, كما لا يخفى, فإن حاصلٌوهذا كلام
 بالتعذيب, وإلا فإنهم من ناحية ِ الخبرِ سمعي لورودٌ العاصي إنما هو إيجابَتعذيب
 ِ العقاب وبينِ الكبيرةِفالعلاقة بين فعل.  الكبيرةِ عن صاحبَجيزون العفوـُ يِابالعق

 . قَرـِ الفِ أصحابِ كما سنر عند بعض, والمعلوليةِةـّليـِليست من باب الع
 من االله تعالى أن ُيحسن أو: فإن قيل«: ً ما قاله القاضي أيضاَد هذا الكلامـِّؤيـُمما يو
 ُ العلماءَ به, قلنا قد اختلفُ من العقوبة, أم كيف القولُ والفاسقُرـه الكافُّ ما يستحقَيسقط

م, هـَ وأن لا يعاقبِصاةُ عن العَ تعالى أن يعفو من االلهُِنا أنه يحسنِـفي ذلك, فمن مذهب
 من ُ إن ذلك لا يحسن:ونه, وقال البغداديونّ بهم ما يستحقُأنه أخبرنا أنه يفعل غير
 .)١(انتهى. » لا محالةِةـ للعقوبَّ المستحقَ عليه أن يعاقبُه, بل يجبـُ تعالى إسقاطااللهِ

 .  والعاصيِ الكافرَ في هذا الحكم بينْقِّرـفـُولم ي
ون عن أهل السنة في قولهم قِرـَ ـ لا يفتن قال منهم بهذا القولَ ـ مُةـوالمعتزل

 الأمر أن المعتزلة اعتقدوا ُ إن وجب, غايةً لا يجب إلا سمعاِةـ على المعصيَن العقابإ
َومنعوا العفو بعد ذلك ًه قد ثبت سمعاـَأن وجوب ّفمع قولهم بأن , وأما أهل السنة َ

َّالسمع قد ورد فيه أن الفاسق يعذب; إلا أنهم لم يمنعوا َّ َ ً حصول العفو مطلقا بإرادة االله َ ِ َ
. ه أن يعفوـ ولَبـِعاقـُه أن يـ فل, الله تعالىُرـك هذا الأمِرـُ, بل تتعالى ولو عن البعض
 .  في ذلكٍ تفصيلُوسوف يأتي زيادة

 العقاب, ً البغداديين كما ذكره القاضي, فهم يوجبون عقلاِ عن خلافْلـولا تغف
 . كبيرة والكافر الِ عن فاعلِويقولون بقبح العفو

                                                           

 . ٦٤٤, ص»شرح الأصول الخمسة« )١(



١١١ لمعتزلةحكمهم عند ا

: الجبار ُ كما قال القاضي عبد,ً يحكمون على الفاسق أنه في النار أبداُةـفالمعتزل
 ًفإن كان الفاسق أبدا في النار, فما الفرق بينه وبين الكافر? : فإن قيل«

 َ والمؤمنَّ, كما أن النبيً عذاباَّ أشدُرـجعل الكافـُ هما يستويان في كونهما, وي:قيل
 .)١(انتهى. » أعظمِّ النبيُدرجاتيتفقان, و

َثم نص القاضي على أن المعصية   المؤمن,ِ في نفسَ الحاصلَ الإيمانُحبطـُ تَّ
 . )٢(دهِفسـُوت

 .  النار عند المعتزلة خالدون فيهاُفأهل
 فيهما ما ذكره القاضي ُ والصغيرة, والضابطِقون بين الكبيرةِّفرـُ يُةـوالمعتزل

ه ِـ من ثوابَ فاعله أكثرُف الشرع هو ما يكون عقابْرـُ في عَةأن الكبير«:  الجبارُعبد
 .... ًراَّ أو مقدًقاـَّإما محق

 . ًراَّمقد وإما ًقاـَّه إما محقِـ من عقابَرـ فاعله أكثُ فهو ما يكون ثوابُوأما الصغيرة
َرا عن الكافر ومَّ أو مقدًقاـَّإما محق: ناِـنا في الموضعين بقولْواحترز ة, ّـالبت ِن لم يطعً

 لكان يكون ٌ والكبيرة, على معنى أنه لو كان له ثوابُه الصغيرةِـفإنه قد وقع في أفعال
 جنب ًرا فيـِّكفـُه من المعصية, أو يكون عقاب ما أتى به من الصغيرة مَـ بما ارتكبًمحبطا

 .)٣(انتهى. »ه من الثوابـَّما استحق

                                                           

 ). ٢٧٥: ١ (»الأصول الخمسة« )١(
 ). ٢٧٥: ١ (»الأصول الخمسة« )٢(
 . ٦٣٢, ص»شرح الأصول الخمسة« )٣(



 ١١٢ أصحاب النار ومصيرهم

 وحكمت بأن ,صي صغيرة في المعاَ قد أنكرت أن يكونَوذكر أن الخوارج
 .  كبيرةَّالكل

َورد قول  أن ُ تعالى لا يجوز, وذكر أن االلهَ)١(كبير عمد ٍَّ بن حرب بأن كلِ جعفرَّ
ها ـِ بفعلُّ لا يستحقَرـه, لأن الصغائـِ بفعلٌها, لأنه إغراءِـ بأعيانَنا الصغائرـَفِّيعر

 ُ قبيحة, والإغراءُرـائه من ثواب, فالصغـُ ما يفعلِ في جنبٌرـَّ لأنه مكف,العقاب
 . )٢( على االله تعالىُبالقبيح لا يجوز

 في ُ من العقوبة إذا كان الكلامُّر في سقوط ما يستحقـِّ تؤثِةـ الطاعُوكثرة«
 المفعولة في مثل هذه ِ الطاعاتِ بكثرةُها لا يزولـَا في الكبائر فإن عقابـّالصغائر, فأم

 .)٣(»الأعمار
ه باالله تعالى ِـ إيمانُه ثوابـُ من االله تعالى ولا ينفعَة العقوبُّ يستحقُوالفاسق«
 . )٤(» إلا إذا تابَه الكبيرةِـ بعد ارتكاب^ هِـوبرسول

 إذا ً فيه فعلاُدـُ على طريق الدوام, وأنه يخلَ العقوبةُّ يستحقَ الفاسقّثم ذكر أن
َوالذي يدل على أن الفاسق«: لم يتب, فقال  ما ,ًب فيها أبداَّعذـُ في النار ويُدـُخلَيـ ُّ

ّات الوعيد, فإنها تدل على أنيذكرناه من عموم ه من ـُّ به ما يستحقُفعلـُ يَ الفاسقُّ
د, إذ ما من آية من هذه الآيات التي مرت إلا وفيها ـُخلـَ على أنه يّتدلوالعقوبة, 

 .)٥(انتهى. » الخلود والتأبيد أو ما يجري مجراهماُرـذك
                                                           

 . ٦٣٤, ص»شرح الأصول الخمسة« )١(
 . ٦٣٥, ص»مسةشرح الأصول الخ« )٢(
 . ٦٤٤, ص»شرح الأصول الخمسة« )٣(
 . ٦٤٩, ص»شرح الأصول الخمسة« )٤(
 . ٦٦٦, ص»شرح الأصول الخمسة« )٥(



١١٣ لمعتزلةحكمهم عند ا

فعندنا أن «: اق, فقال القاضيّسُ للفَ الشفاعةُالمعتزلة على ذلك فقد نفى ًاءـوبن
 . )١( انتهى.»اق من أهل الصلاةّسُ أنها للفِةـ المرجئَ للتائبين من المؤمنين, وعندَالشفاعة

 َرجئةُمـ الَّه, فإنـِ الذي ذكره للمخالفين ليس على إطلاقَومن الظاهر أن المذهب
 ِإنهاءِـوبمون بالخروج ِ ويجزَتون الشفاعةِـثبـُهم ي من النار, فً لزوماُ عندهم الفاسقُيخرج
جون ُرـاق يخّسُ الفَّمون بأن كلِ السنة فإنهم لا يجزُ عنهم, أما أهلِهم أو بالعفوِـعذاب

هم لما ـِهم لا لجميعِ لبعضُلُ تحصَهم, بل إن الشفاعةـَمن النار قبل أن يستوفوا عذاب
 أهل السنة ِ وقولِةـ المرجئِالفرق بين قول ُ إهمالُوكذلك لا يجوز. ورد في الأحاديث

 , السنةِئة, وأما عند أهلـِرجُمـها عند الـَ صاحبُّ مع الإيمان لا تضرَفي أن المعاصي
 . هـُ إغفالُ لا يجوزٌفهذا فرق. خرج من النارـُ عليها ثم يُبَّعذـُفإنه ي

 : في هذه المسألةِةـعتزلُمـخلاصة قول ال
 َ خلودبونـِ في النار, ويوجِ الكافرَبون خلودـِ يوجَةـعتزلا مضى عرفنا أن المـّمـم
 والبغداديين,  بين البصريينٌلافـِ, ففيه خًا في وجوبه عقلاـّ, وأمً في النار سمعاِالفاسق
ه ِـ بالإضافة إلى وجوبًه البغداديون عقلاـُ, ويوجبًه البصريون عقلاـُ لا يوجبُحيث
 . ًهم سمعاَعند

 من ِوالكافر)  الذي لم يتبِ الكبيرةِفاعل (ِ من الفاسقًكلا على ذلك فإن ًوبناء
 .  المعتزلةِقَرِـ فِ الدائمين عند جميعِأصحاب النار

 ِةـالمعصي بين ِمُالتلازُجميعهم ب ُ لا يقولَةـ إلى أن المعتزلُنا هنا الإشارةُّوالذي يهم
 هناك ّنأ, أي قلي أو الوجوب الع والمعلولِةـعلى طريقة العل) العقاب(ها ِوبين أثر

                                                           

 . ٦٨٨, ص»شرح الأصول الخمسة« )١(



 ١١٤ أصحاب النار ومصيرهم

 تعالى,  االلهِ بفعلُهما إنما يكونُمُ وبين العقاب, وتلازِ بين المعصيةِ في الوجودًانفكاكا
ًوقد رأينا أن بعضهم يقول بالوجوب العقلي في العقاب على الفسق, فلا يجوز عقلا  ُ َ ّ

 ,لنا ًدا جً مفيدةُ ستكونُوهذه الملاحظة. ية منهمد وهم البغدا,عندهم المغفرة أو العفو
 في ِ الأقوالَلـ علَ أن نفهمِّهمُمـومن ال.  من الشيعةٍ بينهم وبين قول طائفةِللتفريق

 عندهم ُّبت من الفروع التي تترَح لنا العديدِّوضـُها يِلَـلـَعِـنا لـَالمذاهب, لأن فهم
 . صولُعلى الأ

 : من كتب الفرق والمللِةـعتزلُمـ الِ أقوالُنقل: ًثانيا
 ُنا, ولكنا نزيدِ في مرادٍهم, وهذا كافِـهم من كتبـَ مذهبِةـن المعتزللقد نقلنا ع

 هل نقلوا َل عنهم, لننظرـَلِمـق والَرـِ كتب الفُ ما أورده أصحابَ خلاصةُهنا فننقل
نا ُفيدـُ يُرـ وهذا الأم? أم إنهم نسبوا إليهم ما لم يقولوا به,هم كما قالوهـَعنهم مذهب

 . هم في كتاب لهم بأن ضاعت أو عدمتـُن لم يبلغنا قولَّعم في نقلهم ِتـُّفي التثب
  االلهَُ أن من أدخلهِةـ من المعتزلِدـ الوعيُ أصحابَوأجمع«: قال الإمام الأشعري

 .)١(انتهى. » فيهاُهَدـَّ خلَالنار
ار ّ الكفُ وعيدُعلمُهل ي: ُةـعتزلُمـ الِواختلفت«: ً أيضا الأشعريُامـوقال الإم

 : بالعقل, أو بالخبر دون العقل? على ستة أقاويل
 ٌ واجب ـ الكفرِ بالكفر منها وغير ـهاـِّ كلِ على الكبائرُالعذاب: فقال بعضهم

 . في العقول, وإن إدامته كذلك
 . ةّ خاصِ في الكفرْ الذنوب, ولكنِّليس يجب هذا في كل: همُوقال بعض

                                                           

  .)٣٣٤: ١(» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين« )١(



١١٥ لمعتزلةحكمهم عند ا

سيء, ُمـ والِنِحسُمـ بين الُق في العقول إلا التفريُليس يجب: وقال بعضهم
 لا ٍ بعذابِ المذنبُمنها تعذيب: ىّ شتٍ تكون بضروبُةـ, والتفرقّ والعدوِّيـوالول
 ِ المطيعُطيع, ومنها تفضيلُمـ الُ من ذلك, ومنها إفناؤه وإبقاءِطيعُمـ الُ وسلامة,ينقطع

 . ًلاُّهم تفضَ نعيمَبين ويديمِـذنُمـ الِ عن جميعَفي النعيم, والله عندهم أن يعفو
 عنها إلا ُوـ العفُ العباد لا يجوزُمـمظال:  إلى هذا القولُن يميلَ مُوقال بعض

 .  فيهاٌصاص واجبـِ فالقُ العفوِها, وإن لم يقعـِ أهلِبعد عفو
 ِّجازي على كلـُ سبحانه ي العفو يعلمون أن االلهََإن أهل:  بن سليمانُوقال عباد

 وغيره, ولا يعلمون ما ذلك الجزاء, ِ بين الفاعلَقِّرـفـُ ما كان, حتى يًذنب كائنا
 .  الخبرِةـ ما هو, ولا يكون العلم به إلا من جهُواالله يعلم

 .)١(انتهى. » الخبرِةـار إلا من جهـّ الكفُقابـِعلم عـُليس ي: وقال قائلون
 : اق في النارّسُ الفِواختلفوا في تخليد«:  الأشعريُوقال الإمام
 .  منهاُ لا يخرجَ النارَن دخلَهم, وإن مِ بتخليدُلة والخوارجعتزُمـفقالت ال

دين من النار ِّ الموحِةـَ أهل القبلُخرجـُإن االله ي:  والاستقامةِوقال أهل السنة
 .)٢(انتهى. »هم فيهاُدـِّولا يخل

 عذاب ِ ودوامِةـ الجنِ نعيمِهم في بقاءُاختلاف«: ً الأشعري أيضاُوقال الإمام
 .أهل النار
 له, َ لا انقطاعٌ دائمِةـ أهل الجنَ نعيمّ أنَ إلا الجهمً جميعاِ الإسلامُجمع أهلأ

 .  في النارِ الكفارُوكذلك عذاب
                                                           

 ). ٣٣٥: ١(» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين« )١(
 ).١٦٦: ٢(» لإسلاميين واختلاف المصلينمقالات ا« )٢(



 ١١٦ أصحاب النار ومصيرهم

بيدان, ويفنى من فيهما, ـَ تفنيان وتَ والنارَةـإن الجن:  صفوانُ بنُوقال الجهم
 .  معهَه لا شيءَدـه, كما كان وحَدـحتى لا يبقى إلا االله وح

 ًكوناُنون سُ والنار, وإنهم يسكِةـ الجنِ أهلِ حركاتِذيل بانقطاعوقال أبو اله
 . )١(ًدائما

 دود ِةـ ينعمون فيها, بمنزلِ ينعمون فيها, وإن أهل النارِةـ الجنَإن أهل: وقال قوم
 .)٣(انتهى. )٢(»ةـّطيخيِـ بالعسل, وهم البُذَّ, ودود العسل يتلذّلـ بالخُذَّذـ يتلِّلـالخ

                                                           

ن ْوـَهم تفنى ويبقِـإلا أن حركات«): ٨٣: ٣( قول أبي الهذيل الفصل ِوزاد ابن حزم في بيان )١(
 .انتهى. »بونَّذون أو معذِّ الجماد لا يتحركون وهم في ذلك متلذِةـبمنزل

دين عبد الحميد, وفي كتاب  بالخاء المعجمة, كذا وردت في طبعة محمد محيي ال»طيخيةِالب« )٢(
وأما «): ١١٢: ٢(  حزمُ لابن حزم وردت بالحاء, فقال ابن»لَحِّالفصل في الملل والن«

 ِ من الروافضُاني والغاليةّ الحرِ مالوس والفضلِ حابط وأحمد بنِ أحمد بنُأصحاب
 ِعجاردة من الَ الإجماعَ ومن فارقّ البطيحيَ أبي إسماعيلِ أصحابِ والبطيحيةِةـوالمتصوف

. انتهى. »ذلانِخـ باالله من الُ الأمة, ونعوذِ الإسلام بل كفار بإجماعِوغيرهم, فليسوا من أهل
طيخية ِـالب«: ٢٠ الجبرية وقال صِ من فرقً فرقة»مفاتيح العلوم«وذكرهم الخوارزمي في 

جمة, وما ورد  أنه بالخاء المعُفالظاهر. بالخاء المعجمة.. انتهى. » البطيخيَبوا إلى إسماعيلِسُن
 . واالله أعلم.  من المصححٌفي طبعة الفصل, فهو سهو

َ إن كان هو من ذكُولا أعلم َ ْ ُره الخطيبـَ  َأبا إسماعيل«: َّأن) ٤٣١: ٥ (»تاريخ بغداد« في ُّ البغداديَ
 رو له في ,واة الدارقطنيُوهو من ر. ىـانته. »ينـتـ مات في سنة ثلاث وثمانين ومئَّطيخيِـالب
. انتهى. »ّ البطيخيَ أبو إسماعيلُ الفقيهٍ منصورِ عبد االله بنُ بنُمحمد«: وهو )٣٦: ١ (»ننهُس«

» تاريخ الإسلام«وورد في ). ٤٠: ٤٥(» تاريخ مدينة دمشق«ووثقه الدارقطني كما جاء قي 
 سكن بغداد, وحدث عن عبد الرحمن بن إسحاق ,ّ البطيخيَأبو إسماعيل«): ٣٥٣: ١٤(

 بن عرفة ُ والحسنّزاميِحـ بن المنذر الُ دينار ومالك, رو عنه إبراهيمِن بِاجّ وحجّالواسطي
 .انتهى. »ه أحدـْفـِّضعُ بن عبد االله المخرمي, لم يُومحمد

 ). ١٦٧: ٢(» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين« )٣(



١١٧ لمعتزلةحكمهم عند ا

عربي ال ُ ما قال به ابنُ هو عينِّيـطيخِـ إلى البُّي نسبه الأشعريوهذا القول الذ
 . هـِّه في محلـنُـِّ وفي غيره من الكتب, كما سنبي»الفصوص«في كتاب 

 الجنة يخرجون َإن أهل«:  أنهم قالواِ من الروافضٍةـ حزم إلى طائفُ ابنَونسب
 .)١(انتهى. » شاء االلهُ من النار إلى حيثِ النارُمن الجنة, وكذلك أهل

 ٌقـ مواف المعتزلةِ الأشعري لمذاهبِ الإمامَ نقلّ أن نر بكل وضوح أنُونستطيع
ه في ُ لا نجدٍه وبترتيبِلـهم في الدقيق بكل تفاصيـَ لما قالوه, بل إنه ينقل كلامًتماما
 .  بين أيديناِهم المتوافرةِـكتب

 :ٌتفصيل في قول أبي الهذيل العلاف
ار, ـّ الجبِ القاضي عبدِه في كتابْجدَأبي الهذيل العلاف, فلم أل عن ِقـُويبقى ما ن

 الجبار ُولم ينقله عنه القاضي عبد.  عنهِللِمـ والِقَرـِ الفِتبُ كِبوقد نقله جميع أصحا
ر, فإن َول المستنكـل بهذا القـول أبي الهذيـ قَ عدمُذا لا يستلزمـلاعي, وهِّبحسب اط
ه من َ البغدادي, وما نقلوه عن من خالفِفوه كالإمامِـخالـُها عنه مَ التي نقلَالتفاصيل

 .  لنا أنه كان يقول بهُدـِّ في هذا الرأي, يؤكِةـالمعتزل
 ٍري المعتزلة عنه, أو لأمرِّ متأخُه بعضْرـ هذا القول لم يذكِةـويبدو أنه لبشاع

َّ نص ُوسوف نورد, ِّ البغداديُ كما نقله عنه الإمامُ أشار إليه أبو الحسين الخياطَرـَآخ
 . هِـ لفائدتِهـ على طولِّ البغداديِالإمام

 االله ِ مقدوراتِاءـه بفنـُل قولـ أبى الهذيِفمن فضائح«: ّداديـ البغُامـقال الإم
 . ء على شيًه قادراِـ مقدوراتِ بعد فناءَ حتى لا يكون,ّ وجلَّزـِع

                                                           

 ). ٨٤: ٣( »الفصل« )١(



 ١١٨ أصحاب النار ومصيرهم

 ِةـالجن ُ أهلٍويبقى حينئذ النار يفنيان, ِ الجنة وأهلِ أهلَ أن نعيمَ هذا زعمِولأجل
 في تلك الحال على َّ وجلَّ االله عزُرون على شيء, ولا يقدرِدين لا يقدـِ النار خامُوأهل

 ولا , متحركِ ولا على تسكينٍ ساكنِ ولا على تحريك,ّ ولا على إماتة حيٍإحياء ميت
 .  في ذلك الوقتِ الأحياءِ شيء, مع صحة عقولِ شيء ولا على إفناءِعلى إحداث
 والنار, كما ذهب إليه ِةـ الجنِن قال بفناءـَ مِ من قولٌّه في هذا الباب شرـُوقول

هما على ـِ بعد فنائٌ قادرَّ وجلَّ فقد قال بأن االله عز ـوإن قال بفنائهماـ  ًماْهَ جَّنلأم; ْهَج
 .  شيءه علىِـ مقدوراتِه لا يقدر بعد فناءـَّهما, وأبو الهذيل يزعم أن ربـَ أمثالَأن يخلق

ه ُيلزم:  فقالِةـ الهذيل في هذه المسأل على أبيِ منهم بالمردادُع المعروفـنََّوقد ش
 َ وبالأخر بعضَ بإحد يديه الكأسُ الجنة قد يناول فيَّ وجلَّزـ ع االلهُِّىـإذا كان ول
ِ أبدا على هيئةَّ وجلّالله عزا ُّىـ الدائم أن يبقى ولِ السكونُ ثم حضر وقت,التحف ً 
 . لوبالمص

 : ينَ الهذيل فى هذا الباب باعتذاراط عن أبيـّبو الحسين الخيأوقد اعتذر 
ه ِـ مقدوراتِ انتهاءِ عند قربَّ وجلَّزـ ع إلى أن االلهََ دعواه أن أبا الهذيل أشار:هماُأحد

 .  دائمٍ سكونن على ذلك فيْوـَها فيبقَّ كلِ الجنة اللذاتِ فى أهلُيجمع
ه ـَ خصوم بهًلاِ مجادَ هذا القولُأن أبا الهذيل أنه كان يقول دعواه :واعتذاره الثاني
 . البحث عن جوابه

ُواعتذاره الأول  :  من وجهينٌلـ عنه باطُ
 , واحدٍ وقت فيٍ واحدٍّلـين فى محـْتين متضادتّ لذَ اجتماعُ أنه يوجب:هماُأحد
 .  واحدٍّلـ في محٍمـ وألٍ لذةِ اجتماعِةـ كاستحالٌحالـُوذلك م



١١٩ لمعتزلةحكمهم عند ا

 بعد ِةـ الجنُلـ أهَ أن يكونَ لوجبَّ لو صحَ الاعتذارا أن هذ:ه الثانيوالوج
 . ً قادراِهـ كونِ من حالها في حالَ أحسنَّ وجلَّ االله عزِقدوراتِء فنا

 لذلك, ً به معتقداًوأما دعواه أن أبا الهذيل إنما قال بفناء المقدورات مجادلا
ُفالفاصل بيننا وبين المعتذر عنه كتب ُ ُ ِ ِ  »الحجج«بـاه ـّه الذي سمِـ الهذيل وأشار في كتاب أبيُ

 , الدهرية علىِّ في الردً بابا»القوالب« بكتاب ِه المعروفِـإلى ما حكيناه عنه, وذكر في كتاب
 سواها لا إلى ٌ حركةٍةـ حركِّلـ بعد كَإذا جاز أن يكون: دينِّهم للموحـَوذكر فيه قول

 ]لا [ من زعم أنُ قولَّ فهلا صح,لى غاية لا إُرـ آخٌ حادثٍ كل حادثَ وبعد,رـِآخ
.  لا عن أول لا حالت قبلهٌه حادثـَ إلا وقبلَ ولا حادثٌةـها حركـَحركة إلا وقبل

ها ـَ لم يكن قبلٌ لها ابتداءَكما أن الحوادث: وقال! ه بينهماِـ بتسويتِوأجاب عن هذا الإلزام
  االلهِِ مقدوراتِذا قال بفناء هِ ولأجل,ه حادثَ بعدُ لا يكونٌرـِ كذلك لها آخ,حادث

 . ّ وجلَّعز
ة ـ الماضيِوا بين الحوادثـَّرقـَسلام فلإ اِرقـاف فـمين من أصنِّ المتكلُرـوسائ
 ِ جهلهِ لأجلَ إليها أبو الهذيل, فارتكبِدـ لم يهتٍ واضحةٍ بفروقِلةـَ المستقبِوالحوادث

ِبها قوله بفناء  .  المقدوراتَ
 في ِمـَ في باب الدلالة على حدوث العالَواضحة الَوقد ذكرنا تلك الفروق

 .)١(انتهى. »فة في ذلكَّنا المؤلِبُتـُك
ِوهذا النص في غاية  ّ البغداديَ أبي الهذيل, فإن الإمامِين قولي الأهمية في تبُّ

قال  عليه المردار, وأنه قد َعـنََّ في زمانه, وقد شِ أبا الهذيل قد قال بهذا القولَّ إلى أنُيشير
                                                           

 . ١٢٢, ص»قَرِرق بين الفَالف« )١(



 ١٢٠ أصحاب النار ومصيرهم

الدهرية,  على ِّ في الرد»القوالب«ى بـّه المسمِـتابِـكـَ ك,ِهـتبـُه هذا في كِـ لقولٌ هو أصلبما
 في المستقبل, فأحال ِ في الماضي والتسلسلِه بين التسلسلـُوهذا الأصل هو تسويت

 ًوأيضا.  لا إلى نهايةِ والنارِةـ أهل الجنِ حركاتَ تسلسلَ على ذلك أحالًالاثنين, وبناء
 ًقائلا أن أبا الهذيل كان ُثبتـُين يَذكوراط بالاعتذارين المـّ أبي الحسين الخيَعتذارفإن ا

 محاولة  منً عنه هذا القول, بدلاَبهذا القول الغريب, وإلا لكفى أبا الحسين أن ينفي
 .  التي اقترحهاِهما بالعللـِهما وتعليلـِتأويل

 ِع عن أبي الهذيل, بمحاولات للدفاِ أبي الحسين الخياطُةـرني محاولـِّوكم تذك
ه ـَ النار, وفي قوله بالتجسيم, فإن أتباعِه بفناءِـ في الدفاع عنه في قولَ ابن تيميةِأتباع

.  ذلكِ أو نحوِمناظرةـ في مقام الَه كانـه بأنـ منِل صدور ذلك الكلامـلجأوا إلى تعلي
 .  عنهَعـعى أنه قال بذلك القول ثم تراجَّهم ادُوبعض

       **          *    
 



١٢١ لزيديةحكمهم عند ا

 
 

 المبحث السابع
 أصحاب النار

 وحكمهم عند الزيدية

 يحيى ُ الفاسق, فقد قال الإمامُ في ما يؤول إليه حكمِلةِزـ المعتَ رأيُوافق الزيدية
َ أن وعدَثم يجب عليه أن يعلم«: بن الحسينا َه حق, من أطاعَه ووعيدَّ ه الجنة, َه أدخلـّ

بين من َّ المعذِقول الجاهلون من خروج الأبد, لا ما يَدـ أبَه النارـَومن عصاه أدخل
z  ﴿:  المؤمنين, وفي ذلك ما يقول رب العالمينِّ المتقين ومحلِهين إلى دارُمـ الِالعذاب
́   µ  ¶﴿: , ويقول]٥٧: النساء[﴾ }  | , ففي كل ]١٦٧: البقرة[﴾ ²  ³ 

 ِ من الجهلاللهِ باُ منها, فنعوذٍ خارجَ فيها غيرٌ فهو مقيمَ النارَن دخلَ أنه مُذلك يخبر
ِّي كلـ والهد, فإنه ولَوالعمى ونسأله العون  .)١(انتهى. » الأسواءِّ كلُ النعماء ودافعُّ

 الكافرين في ِ من عقابَّدـُ االله تعالى بأنه لا بُوأدين«: »النور المبين« احباوقال ص
d  c   b   a   ﴿ دون فيهاَّ الحميم, وأنهم مخلِ بالعذاب الأليم, وشرابَجهنم

h  g  f  e﴾ ]بالضرورةِ من الدينٌ, وكل ذلك معلوم]٥٦: النساء  ....
﴾ G  F  E  D  CB  A﴿:  لأنه يلزم المولى سبحانه لقوله,ه كذلكُ إنجازُ يلزمُوالوعيد

ه كذلك, لأنه ُ إنجازُوالوعيد يلزم.  عنهِ الإلهُ تنزيهُ يجبٌ نقصَلأن الخلف ]٦: الروم[
                                                           

  ).٦٧: ٢ (»رسائل العدل والتوحيد«مجموعة  )١(

 



 ١٢٢ أصحاب النار ومصيرهم

½  ¾  ¿  À  ﴿: ه تعالى وهو القائلِ خبر فيُبِذَه الكِفـُّمن تخل يلزم
Æ  Å  Ä    Ã  Â  Á ﴾]القول, ُويلزم منه تبديل, ]١٤: النساء 

 .)١(انتهى. » عنهماٌواالله تعالى منزه, ]٢٩: ق[﴾ Ã  Â  Á  À﴿: وقد قال االله تعالى
 المعصية, وكذلك فإنهم ِ فاعلِ في تخليدِ مع المعتزلةٍفاقِومن الظاهر أنهم على و

 ٌ المعتزلة, سواءِ أدلةِهم يعتمدون فيه على نفسـُواستدلال.  الكافرِون بتخليديقول
 .  والعقليةُمنها النقلية
 تعالى ده االلهُـن قد وعَ أن م:ةـوالثالث«: َّ بن حسن الرصاصُام أحمدـالإمل وقا

ًخلودا ا  فيهًداَّ إلى النار, مخلًه صائراِ على فسقًصراُاق, فإنه متى مات مّبالعقاب من الفس
 .)٢(انتهى. »ناُ وهذا هو مذهب,ًدائما

 ِ من وجوبُةـ عليه المعتزلَ ما اعتمدُ هي نفسٍ بوجوهِثم شرع في الاستدلال
 .  والتخليدِ على العمومِ النقلِ والوعيد, ودلالةِالوعد

ون بها على ّ التي يستدلِ الآياتَ بعضَوقال القاضي صلاح أحمد فليته بعدما أورد
ملى ـُ تتلى ومن الأحاديث التيـُ ذلك من الآيات التي تُوغير«: صي والكافرالعقاب للعا

الجزاء والحساب,  ِ والنشور وعلى دارِ على البعثُةـّ الدال,هاُ تعدادُّها ويشقُ تردادُيكثر
َ مخلدا أبدا, وعلى مِةـ ففي الجنًن مات مؤمناَوعلى أنه م ً ُن مات عاصيا مً ّصرً ًا على ِ
 .)٣(انتهى. » ذلكُ اعتقادِفَّ على المكلُ, فيجبًدا أبداَّي النار مخل تائب ففَذلك غير

                                                           

بن  االلهشيخ أمين دياب خضر, خبير الشؤون الدينية باليمن, والقاضي العلامة الفخري عبد ال  )١(
 . ٥٦علي كياس, المنتدي من وزارة التربية والتعليم اليمنية, ص

 . هـ٦٥٦اص ت ّ, للإمام الرص١٧٧, ص»الخلاصة النافعة« )٢(
 .١٠٨ ص,»أساس الإيمان« )٣(



١٢٣ لزيديةحكمهم عند ا

 : الثانيةُالمسألة«: سينيُحـ بن القاسم الحوثي الُ أبو القاسم محمدُوقال الإمام
ّصرُ متى مات م ـ فإنه, تعالى بالعقاب من الكفارده االلهَُّن توعَأن م  ٌ صائر ـ على كفرهًاِ

 ..... ً إجماعاُ لا ينقطعٍ في عقابً فيها دائماٌدَّلحالة, ومخـَإلى النار لا م
ّصرُاق بالنار ومات مّسُده االله تعالى من الفَّن توعَ مّأن:  الثالثةُالمسألة  على ًاِ

 .)١(انتهى. » فيها دائماٌدَّ إلى النار ومخلٌرـ فإنه صائ, تائبَه غيرِفسق
 . لةِوالمعتز ِهم من الخوارجُها التي يستدل بها غيرِ نفسِ والأحاديثِواستدل بالآيات

 في الحكم على ًةّ خاصًبع طريقةـَّ فقد اتّستيُ أبو القاسم البُمـ العالُوأما الشيخ
الحكم  على أنه ليس في ذلك َّهة والمجبرة بالفسق, وذلك بعد أن نصِّشبُمـمخالفيهم من ال

, )القياس(  من الاعتبارٍ إلا بضربُ إنه لا يثبت: ولا من السنة, وقالِ من الكتابٌّنص
 الخطأ في هذين  الذم التفسيق, وأنُّ, وأقلّ في هذين الاسمين الذمَه أن الأصلُلِحاص

لى, وقد ثبت أن ْوَ فاسق, فهم بالأُ دراهم, والسارقِ عشرةِ من سرقةُالمذهبين أعظم
على  َفتراء الاَّ أنٌ المفتري, ومعلومَ تفسيقُ على الناس بالزنا والفواحش يستلزمَالافتراء

ثم . )٢( على الناس بما ذكرناهِ من الافتراءُهة أعظمِّشبُمـجبرة والُمـاالله تعالى بما قاله ال
 إن :ه, فقالِ في وعيدَز على االله تعالى الخلفَّ وجو وعلى منم على الإرجاءّتكل

 على االله َزَّ من جوّ أجمعت على أنَإن الأمة«: وقالوا. إنه يكفر: مشايخهم يقولون
 . )٣(» فهو كافرَ والخلفَلكذبا

                                                           

 . ٨٩, ص»الموعظة الحسنة« )١(
 . باختصار ,١٦٠−١٥٨ص, )هـ٤٢٠ت(, للشيخ البستي »بحث عن أدلة التكفير والتفسيقال«  )٢(
 . ١٦٠ص, )هـ٤٢٠ت(, للشيخ البستي »البحث عن أدلة التكفير والتفسيق« )٣(



 ١٢٤ أصحاب النار ومصيرهم

على ولا يجوز :  المعتزلةُ وجمهورُنا عليهم السلامُقال أئمت«: وقال الإمام الشرفي
 أهل الصلاة ولا في ِّ أي لا في حق,ً مطلقاِصاة بالعقابُعيد للعواالله تعالى خلف ال

 .)١(انتهى. »همِغير
 .  لهَاع لا انقطٌ دائمِ والكافرِ الكبيرةِ فاعلَيعني أن عقاب

سق لو لم لفادلالة العقل فيه أن ا«:  للعقاب فقالِ الفاسقِ على استحقاقَّثم استدل
َّ إغراء له به, ويتنزِه للقبيحِ لكان خلق شهوتَ العقابَّيستحق  ِ قولِ خلقهما له بمنزلةُلً

½  ¾  ¿  ﴿:  الشرع فمنها قوله تعالىُوأما دلالة.  عليكَالقائل افعل ولا بأس
  Â  Á  ÀÆ Å Ä Ã ﴾]انتهى. »...ونحوها ]١٤: النساء. 
فدلالة العقل «:  فقالً دائماَ العقابُّ يستحقَ على أن الفاسقَّوبعد ذلك استدل

الفاسق ِّم  ذَ المعصية وقد علمنا حسنُ وهو فعلِّ للعقاب هو المقتضي للذمَعليه أن المقتضي
 الأول ِ في الفصلِ من الآياتكرُ منها ما قد ذ,ٌفهي كثيرة:  الشرعُوأما دلالة. ًدائما

ذلك  بل , بهُّعتدـُن يَّمـ مٌلافِ خْسمعُ في النار, ولم يِ والتخليدِ العقابِ بدوامِالمصرحة
 ُّها يخصُ وبعض, والفاسقِ بين الكافرٍ فرقِ من غيرً ضرورة^  من دين النبيٌمعلوم
 .  انتهى.»ناـَّ كما بيَالفاسق

 :الحاصل من قول الزيدية
عفى عنه ـُ في النار, لا يُه التخليدِـ من معصيتْالفاسق الذي لم يتب َأن عذاب

 . ً أبدا, وكذلك الكافرً منها دائماُ فيه, ولا يخرجُعـَشفُولا ي
 . ً فيها أبداِهم للنارُ صحبتُ النار الذين تدومِ من أهلِ والكافرِ من الفاسقٌفكل

                                                           

 ). ٣٢٢−٣١٨: ٢ (»عدة الأكياس في شرح معاني الأساس«كتاب  )١(



١٢٥ حكمهم عند الشيعة
 
 

 المبحث الثامن
 أصحاب النار

 ومصيرهم عند الشيعة

 هم َ الكفارّ والماتريدية في أنِ الأشاعرةِ السنةَ أهلَ يوافقونُالشيعة الإمامية
 الذي َ العقابَ فيها وإن دخلها لينالُدُلَ لا يخَ الفاسقّدون في النار, وأنَّفقط المخل

 بينهم ٍ على تفاوتِ للكافرِب التخليد في سبِ الخاصةِ النظراتُولكن لهم بعض. هَّاستحق
 .  هذه الفروق التي بينهم فيما يأتيَ بيانُفي ذلك, وسوف نحاول

 َ الصالح, وينقسم إلى كبائرَ العملُ يقابلُوالذنب« :قال نصير الدين الطوسي
.  في النّارَ الخلودُ الكافرُّ ويستحق, في الجنّةَالخلود  المؤمن بالإجماعُّويستحق. وصغائر

َوصاحب الكبيرة عند الخوارج كافر, لأنهم جعلوا العمل ً جزءا من الإيمان, َ الصالحّ
ِ والوعيديةِلةِعتزُمـ الَغيرهم فاسق, والمؤمن عند وعند  للفاسق وجعلوا. ًقاِ لا يكون فاسّ
َلا يكون كافرا منزلة بين منزل الذي ً وعند  ؛ًي الإيمان والكفر, وهو يكون في النار خالداَتً
 َين الخلودَ التقدير أمره علىُعاقبة ويكون. ً قد يكون فاسقا وقد لا يكونُ المؤمنغيرهم
 .)١(انتهى. »في الجنّة

هم ْدخلُي الإمامية كما لا يخفى, لأنه لم ُالشيعة »...همِوعند غير« :ويدخل في قوله
 . فيمن سبق من الفرق, ويؤكد ذلك ما سيأتي

                                                           

 . ١٤٦ ص,»قواعد العقائد« )١(

 



 ١٢٦ أصحاب النار ومصيرهم

َأن المؤمنّاتفقوا على « : الدين الطوسيُقال نصير ً الذي عمل عملا صالحا ّ ً
َأن الكافر ً خالدا فيها, وعلىُيدخل الجنّة ويكون . »ً ويكون خالدا فيهاَ يدخل جهنّمّ

 .)١(انتهى
 في هذه َفون الأمةِ لا يخالَ أن الإماميةِّ الطوسيِومن الواضح من سياق كلام

.  ذلكهم وأشار إلىهم لذكرَ عندٌالأحكام, فهذه هي طريقته, لو كان في الأمر خلاف
 النار  فيُ هو الخالدَ الكافرنإ النار, و فيُدُ لا يخلِ الكبيرةَ إن فاعل: مع من قالُفالإمامية

 . ًأبدا
 .  الشيعة من المعاصرين لتأكيد ذلكِه من علماءِ غيرَوسنذكر كلام

َإن الخوارج:  الكبيرةِ مرتكبُحكم« :قال الشيخ جعفر السبحاني َيحبون  كانواّ ّ 
َن, بمعنى أنهم كانوا يوافقون عثمانْيَضون الصهرِبغُ ويْينـَشيخال إلى  هِ في سني خلافتّ

ِما ظهر منه التطرف والجنوح إلى النزعةـّست سنين, ول ّ  الأموال ِ الأموية, واستئثارّ
ٌّأبغضوه, وأما علي ِّ عليه السلام فقد كانوا مصدّ ِ التحكيم, فلما فرِقيه إلى قضيةّ  َضُ

َل هو ذلك المخططِبَ وق,مالتحكي عليه  ِباقتراف  واضطرار, خالفوه ووصفوهٍ عن ضرورةّ
 الكبيرة? وقدِب  ما هو حكم مرتك:َ وهيٌ كلاميةٌالكبيرة, فعند ذاك نجمت مسألة

 والفجور, ِمويين الذين كانوا معروفين بالفسقُمحاربة الخوارج مع الأ ها أيامُاستفحل أمر
ِجةُ يحاربونهم بحُكان الخوارجموال, فِب الأ وغصِ الدماءِوسفك َ أنهم كّ  َ حرمة لاٌرةَفّ
 . هم لاقترافهم الكبائرِولا نفوس همِهم ولا أعراضِلدمائ

                                                           

  .١٤٩ ص,»قواعد العقائد« )١(



١٢٧ حكمهم عند الشيعة

 : المسألة أقوال  تقدير ففيِّعلى أيو
 . كافر ِ الكبيرةُمرتكب ـ    أ

 .  منافقٌفاسق ِ الكبيرةُمرتكبب ـ 
 .  فاسقٌمؤمن ِ الكبيرةُمرتكبجـ ـ 

 .  بين المنزلتينٌ بل منزلة; ولا فاسقٌمؤمن  لاِلكبيرة اُمرتكبـ    د
 ِمامية الإُ مختار: الحسن البصري, والثالثُ مختار:الخوارج, والثانيُة  خير:ّفالأول

 .)١(انتهى. » المعتزلةُنظرية :ُرة, والرابعِوالأشاع
ِاتفقت« :وقال السبحاني َ على أن الوعيدُمامية الإّ ٌ بالخلود في النار متوجهّ  إلى ّ

ه ِقرار بفرائض والإ,مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بااللهّ تعالى  دون,ّالكفار خاصة
ِرجئة سو محمدُمـ الُةّهم على هذا القول كافَمن أهل الصلاة, ووافق  بن شبيب ّ

َ على خلاف ذلك, وزعموا أن الوعيدُلمعتزلةِت ا الحديث قاطبة, وأجمعُوأصحاب ّ 
ِفساق ّ الكفار وجميعٌّبالخلود في النار عام في  .)٢(انتهى. » أهل الصلاةّ

ه الكافرين ـد بـ الذي وعَويبقى أن العذاب« :اشم الحسنيـال معروف هـوق
هم من الفساق َن وغيرـ الكافريّ هل هو خالد بمعنى أن,والعاصين لأوامره ونواهيه

 آخر? ٍلنسبة لفريق باٍ وموقوتٍ بالنسبة لفريقٌ أو هو دائم,دون في نار جهنمَّصاة مخلُوالع
ها ُ وهذه الآيات أكثر,بين خالدون في نار جهنمَّعذُمـ من الآيات أن الٍففي كثير

F  E  D  C  B  A  ﴿: له, فمن ذلك قوله تعالىُسُبالنسبة لمن كفر باالله ور
                                                           

 . ٢٨٨ ص,» الكلام عبر القرون الشيعة وعلم,سابعةال الرسالة ,١ ج,رسائل ومقالات« )١(
 . ٣٧٠ ص,» الشيعة وعلم الكلام عبر القرون,سابعةال الرسالة ,١ ج,رسائل ومقالات« )٢(



 ١٢٨ أصحاب النار ومصيرهم

T  S  R  QP  O  N  ML  K  J    I  H  G﴾ ]١١٦ :آل عمران[ ,
 حتى بالنسبة لغير الكفار من مرتكبي الكبائر, َ الخلودُمِوهُكما جاء في بعضها ما ي

﴾ ¬  ®   ¯  °  ±  µ   ´  ³   ²﴿: كقوله تعالى
 .  على المنافقين والمنافقات يشير إلى أنهما من غير الكفارِ الكفارُفعطف ]٦٨: التوبة[

 ُنَّ تتضمٍإن كل آية:  الصدوقِ رحمه االله في شرحه لاعتقاداتُ المفيدُوقال الشيخ
 .  دون أهل المعرفة بااللهِلود في النار فإنما هي في الكفار الخَذكر

 َعذابإن المسلمين قد أجمعوا على أن : ّ للعلامة الحلي»شرح التجريد«وجاء في 
 من ُ الكبائر من المسلمين, فالوعيديةِب لا ينقطع, واختلفوا في أصحاٌدَّالكافر مؤب

 الإمامية ُ وعامةُ والأشاعرةِ المعتزلةُكثردون, وذهب أَّلُار مخّالمعتزلة قالوا بأنهم كالكف
ها ِ وكبارِ الذنوبِقوا بين صغارَّ وفر,دون في النارَّلُإلى أن أصحاب الكبائر لا يخ

 .  أو إضافيةً لا تخرج عن كونها اعتباريةٍبفروق
 واستدل . ليس بدائمِ الكبائرِ أهلَ أن عقابُّوالحق: وبعد هذا الإيجاز قال

 ُ والإيمان,﴾z  y  x  w  }   |﴿: بقوله تعالىـ  فيما استدلـ كذلك 
دين َّخلُمـ الكبيرة من الَ أعمال الخير, وبأنه لو قلنا بأن صاحبِه من أعظمِباالله ورسل
ه كان مع ِ عمرِ في آخرٍ واحدةٍ الله إذا عصاه بكبيرةَمنا أن نقول بأن المطيعِفي جهنم لز

 ُه إلى االله, لأنه يستلزمُ نسبتُظلم لا يجوزه العقل, بل هو َّقرُدين وذلك لا يَّخلُمـال
 .)١(انتهى. »هِ أعمالِه وصالحِ جميع حسناتَتجاهل

 ِ للكافر العذابُ إنما توجب, التي سقناها للشيعةِ النصوصَومن الواضح أن أكثر
ه ِ لذاتَ ليس هو الموجبَة, يعني أن الكفرّ والمعلوليِيةِّلِ على العدل, وليس على العًبناء

                                                           

 . ١٦٧ ص,»أصول التشيع« )١(
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 ِ لذاتًه في النار ليس معلولاَ في الفاسق, فإن عذابُ في النار, وكذلك الشأنَدالخلو
 . المعصية
 : الشيعة من مشكلة الخلود في النارُموقف

 من َ الكافرّد في النار, وأنُلَ لا يخَمعون على أن الفاسقُ يجَلقد رأينا أن الشيعة
هم ِ وغيرِ أهل السنةَ يختلفون معل لاَجمُمـ الِّ العامِالخالدين فيها, وهم في هذا القدر

ِد عند دراستنا لآراء الفُولكن لا ب. ن قال بهذا القولَّمم  َقُّ التعمَ من أن نحاول,قَرَّ
 .  هذا الرأيِهم إلى اتخاذْم التي دفعتِ تعليلاتهِأكثر في حقيقة

 :حاصل إشكال الخلود
 ُعاقبُ يً محدوداًماناه زِ بكفرَ الذي تلبسَكيف تقولون إن الكافر: يقول المستشكل

 ِ والعدلِ للحكمةً هذا موافقاُ الآبدي, وكيف يكونِ محدودة إلى أبدَ غيرًه أزمنةِعلى كفر
 فيه بالكفر, َسَّ للفترة التي تلبً ملائمةً معينةً فترةَعاقبُ أن يُيا أهل العدل? أليس العدل

 الذي يجب ِ والحيفِ الظلم فهذا هو عين,ه لا إلى نهايةُا أن يكون عذابّأو أكثر منها? أم
 ! كون بهِّ الذي تزعمون أنكم متمسِ في العدلِ القدحُبل هو عين!  تعالى عنه االلهُتنزيه

 :طرق الشيعة في حل الإشكال
 ِب العذابُّ وترتِ الخلودِ مشكلةِين لتعليلَ انقسموا إلى فريقَويبدو لي أن الشيعة

 . هَ كانت أو غيرً فسقا,على المعصية
 ٌ ترتب, العذاب على المعصيةَبُّ بأن ترتُ شاع عندهم القولُ الأولُفالفريق

 العدل الذي ِ أصلِ من فروعَ االله تعالى, فلذلك جعلوا هذه المسألةِ على عدلٌمتوقف
 . وجبونه الله تعالىُي
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 ِ عن أخذ المعتزلة لمفهومً مطلقاُ لا يختلفِهم في هذه المسألةِوالعدل عند قدمائ
 لا ٍّ على االله تعالى إلى حدً واجباَ الله تعالى, فهو إما أن يكونٌ فعلَبالعدل, فإن التعذي
ً عدلا منه, ُ إذا قام به يكونَ يكونْه, وإما أنَه, ولا يجوز أن لا يفعلَلَيمكن إلا أن يفع

 العفو ِ في إمكانِ المعتزلةَ, وقد ذكرنا اختلافً وممكناًوإن لم يقم به فإنه يكون فضلا
  االلهَُ أن يعفوً فيها, هل يجوز عقلاَ والعذابَ النارَّ الذي استحقِة الكبيرِعن صاحب

 . )١(ين في هذه المسألةَنا أنهم اختلفوا على رأيّ وبي?تعالى عنه, أو لا يجوز
 ً ذاتياُ لا يستلزم أن يكون الوجوبُوالأساس الذي تنبني عليه هذه النظرية

 َ ما وجبُ عقلي, ولكن االله تعالى لا يتركَها, بل إن الوجوبِ للأمور في أنفسًراجعا
 . ه بأنه واجبِ لعلمًعابه لذلك تاُفي العقول, فيكون فعل

 يقولون هم في هذا التعليل,ُ ومن يوافقَ الشيعةِ هؤلاءّوبناء على هذا القول, فإن
ه في النار, وكذلك العاصي, على ِ بتخليدُ الكافرَعاقبُ االله تعالى اقتضى أن يَبأن عدل

). الإماميةالشيعة ( أو لا ...)المعتزلة, الزيدية, الخوارج (ًين, تخليداَلافهم فيه على قولاخت
 على ُ الواجبةُ والحكمةُه, العدلِا هذا على الأصل نفسِ تقوم في رأيهِ هذه الفرقُّفكل

 . االله تعالى
 في ِ الخلودَوا مشكلةّ جاءوا بها ليحلٌ المتأخرين نظريةِلقد شاعت عند الشيعة

ا بها, ْوَ على هذه النظرية التي مالوا عليها وتنادً نظرةَلقيُ من أن نَالنار, ولا بأس
ُد من أن نُ ذلك لا بَولكن قبل  .  الخلود في النارُ ما هي مشكلةَحِّوضَّ

                                                           

 َنا فيها تقريرْ التي نقلَقرةِ تلك الفًناه عن المعتزلة في هذا الأمر, وخاصةْ ما نقلَنرجو مراجعة )١(
 .  في ذلكِ المعتزلةِلافِ لخِّ الأشعريِالإمام
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 :رين منهمِّطريقة المتأخ
ِد من محاولةُ الإشكال, وأنه لا بِ يعترفون بجديةَإن الشيعة ٍّ بتقديم حل ِ القيامَّ

 .  لهٍقنعُم
العذاب,  في ِ التخليدِ بعدمُ له هو القولَ المناسبَّ الحلَّولا يوافقون على القول بأن

 ِ النصوص الواردةِ لصريحٌم خلافِ هذا في رأيهّ الفرق الإسلامية, فإنُكما قال بعض
ها إنما َ غيرُها التي لا تحتملِ هذه النصوص عن ظواهرُ, وصرفً أبداِ التخليدِفي إفادة

 . م على الشريعةج وتهير كبٌ وفي هذا محذور, النصوصِو نفي لنفسه
 : ينَين ونوعَ على الأعمال إلى قسمَولذلك فإنهم يقسمون الجزاء

رم في ُ الجِه لعظمِ ورؤيتِ إلى تقدير الحاكمٌوهو راجع:  الاعتباريُ الجزاء:الأول
 ِ أو المعصيةِالذنب التي ترجع من هذا ِه, وهذا راجع إلى مد إدراكه للمفاسدِنفس

 َ أصحابولذلك نر.  والمقصود منهِ العقابِه لحقيقةِ إلى رؤيتًأو الجرم, وراجع أيضا
م ِ تقديراتهّلأن.  على الذنب الواحدِ العقوباتِر الدنيوية يختلفون في تقديِتعاالتشري

 . لذلك اعتبارية
 إنما هو َالعقاب, ومبنى هذه النظرية على أن )١( وتكوينيٌّ طبيعيٌ جزاء:الثاني

ً له, وليس أمرا اعتبارياٌ للعمل, ونتيجةُثمرة ومعنى .  الحاكمُرهِّقدُ عليه أو يُ يتفقً
 .  للعقابٌ علةَذلك أن العمل

                                                           

العقائد في أصول  «:ًانظر مثلا. خرينأ من المتُ الإماميةُنا في هذا الموضع ما ذهب إليه الشيعةْصَّلخ  )١(
 ). ٢٠٠−١٨٧: ٤( تأليف السيد مجتبى اللاري »الإسلام
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 َّالأخروي َ أن الجزاءُ الإنسان لأنه يعتقدِ في نفسُ إنما ينشأَن أن الإشكالْروَوهم ي
 قائلين بأنه ِ في الاعتراضَشرعون الوضعي, ولذلك يِّ الجزاء الاعتباريِهو من جنس

 .  لهِ الموضوعِ العقابَ الذنب وبينِ نفسَ بينٌبُ تناسُلا يوجد
 لا ِّ هو من النوع التكوينيِ وبين العقابِ بين الذنبَنا أن الترتبْولكن إذا عرف

 التأبيد?  علىِ للاعتراض على كون العقابٌالوضعي لا اعتباري, فإنه لا يبقى هناك مجال
 ! اِها وذاتياتهِ وأنفسِ الأشياءِ على جوهرُن يعترضَهذا كم ّلأن

 في الجواب عن هذا َ الثانيةَ المتأخرين يختارون الطريقةِوالكثير من الإمامية
 وإن ,ً كالكفر مثلاِ العملَ ببيان أن أثرِه إلى الأنفسِالإشكال, ثم يشرعون في تقريب

 التغير, ُ وعدمُه الاستمرارَة, إلا أن حقيقت معينٍ زمانيةٍ في فترةً محدوداُه البعضَّتوهم
 ِ بين العملُ الرابطةِوليست. ً مستمراَ عليه يجب أن يكونُ فالعقابًوما كان مستمرا

 بل لا ; الفاسدِ دوام العملِ راجعة إلى مدةٍ زمانيةٍ برابطةة عليه محدودِ والجزاءِالفاسد
 ً بالذنب والمعصية ليست علاقةِ العقابُوعلاقة. هِه وحقيقتِ من النظر إلى أثرَّبد

 .  الآخرِ ولا في العالمِ لا في هذا العالمًزمانية
ه أن ِ بإمكانَ حتى لا يعودِه في سبيل الكفرِ إمكانياتَ جميعُ يستفرغً مثلاُرِفالكاف
 َ على ذلك يجب أن يكونَ به, ومعنى ذلك أن العذابَسَّ ولا أن يتلبَير الإيمان

 . ً أبداٌه دائمُ, فعذابً أبداٌ دائمُ والإنسان, الإنسانِ دوامِبمقدار
 ٍ نظريات إلىٌ راجعُ عليه هؤلاء الشيعةُ الذي يعتمدَ أن هذا الأساسِومن الواضح

 بنحو ممون منهِّمون منهم, فلم يقل المتقدِّ لما ذهب إليه المتقدً ليست موافقةٍفلسفية
 . ًنا سابقاْ كما رأي, االله تعالىِ والعقاب, بل أرجعوه إلى فعلِ بين العملِهذه العلاقة
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تجسم  ِة ونظريةـّ والمعلوليِةَّ العلِه على نظريةِّدون في ذلك كلِ أنهم يعتمَولا ريب
د ـ عنْرتـا إلى الملا صدرا, والتي اشتهـ التي يرجعونهةريـة الجوهـالأعمال والحرك

 ِ بين الذنبِوالمعلولية ِيةّلِ بين الرابطة العُرِومع أن مرتضى المطهري يغاي. ريهمِّمتأخ
 العمل, ِ على تجسيمِ المعتمدةِ الرابطةَ وبين ـ التكوينيةِيها بالرابطةِّسمُ وي ـوالعقاب

ولية, ُ والمعلِيةّ من العلٍةّ خاصٍ عن علاقةٌ لا يخفى أن تجسم الأعمال هي عبارةْلكن
 ِ الجزاء أقو منًا تكوينيً بالذنوب ارتباطاُّ الأخرويُ الجزاءُيرتبط« :فقد قال المطهري
 الاعتبارية, ولا من ِ الأولِ في الآخرة ليست من النوعِ العمل والجزاءُالماضي, فرابطة

 ُ وأقو, فهنا تكون رابطةَ أرفعٍ والمعلول, وإنما هي من درجةِالنوع الثاني أي العلة
 ِعطى للمحسنين بعنوان الثوابُبمعنى أن ما ي.  هي الحاكمةِ والعينيةِالاتحاد

 وفي ... في الدنياّؤدُمـ العقاب ليس سو تجسم نفس العمل الِللمسيئين بعنوانو
x  w  v  u  t  ﴿:  الكريمُ يذكر القرآن, اليتيمِ مالِ أكلِموضوع

a   ̀ _~  }   |  {  z  y ﴾]١(انتهى. »]١٠ :النساء(. 
 ٌ لهم, فإنه راجعُ ذلك لا يسلمفي الذي اعتمدوا عليه َولا يخفى أن الأساس

 ٌ العلة, وهذا فيه نفيِ بل على سبيل; الاختيارِ لا على سبيلً تعالى فاعلا االلهِإلى كون
 . ًه تعالى مختاراِ لكونٌصريح

 َمِـ تعالى ل عليهم في أن االلهَُهَّ يتوجَّ الأساسيَموا بذلك, فإن السؤالِّسلُفإن لم ي
 فيه َّر, لا يترتبَ آخٍوه على نحَ أن يخلقُم على هذا النحو, وقد كان يمكنـَخلق العال
 ِفمن الصعب ـ ً االله مختاراِإن أقروا بكون ـ ُ على الكافر? وهذا السؤالُّليَ الأزُالعقاب

ًأن يجدوا عنه جوابا ْ . 
                                                           

 . ٢١٦, ص»العدل الإلهي« )١(
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عطى ُ ت التيُ الإلهية ما دامت تلك الأمورِ والمنةِ مفهوم العطاءُ فإنه ينعدمًوأيضا
 ِ لمفهوم كذلك, فلا يبقىْ فإنها إن كانتا,ِ تجسيم أعمالهم أو أعيانهَللمطيع ليست مجرد

 . هُ نفسُ في جانب العقوبة الأمرُقالُوي. هُالعطاء إلا رسم
ُ كذلك, فلا يمكن التخلي عن المعطى أو الفصلُوإن كان الأمر َ المعطى َه وبين بينََ

 . ه بينهماُ انفكاكُ لا يمكنَإليه, بمعنى أن التلازم
 عليهم ويناقشون ُ يرجعَّ الأصليَ, فإن السؤالًراه مختاِفوا بكونِوأما إن لم يعتر

 .  عنهاٌ فرعَ, لأن هذه المسألةً االله تعالى مختاراِ كونِفي أصل
 َ قبلَ أعظمٍ واستدلالَ أكثرٍ إلى تنظيمً محتاجاُ ما يزالَ هذا المفهومّفأنا أر أن

 .  في الآخرةِ والثوابِ العقابِ به في تفسيرَ فيؤخذ,ً معتبراَأن يكون

 :لاصةالخ
 :ينَمون إلى قسمِ ينقسِ النارَل الشيعة, أن أصحاباالحاصل من أقو

 . الدائم في النارِ العذابُ الكفار, وهم أصحاب:الأول
 .  المنقطعِ العذابُ وهم أصحاب:والعاصون

 . مِم ونظرتهِ في رأيهِ السنةِ أهلَر يشتركون معْدَوهم في هذا الق
رين ِّمين منهم والمتأخِّ العذاب ما بين المتقدِ تعليلهم لبقاءُقوقد اختلفت طر
 .  أهل النارِ بمصيرِ أصل الحكمفي عندهم ُرِّناه, وهذا لا يؤثْعلى النحو الذي سرد

*          *          * 



١٣٥ عند ابن العربيمهم حك

 
 

 المبحث التاسع
 أصحاب النار ومصيرهم

 عربيالعند ابن 
 )هـ٦٣٨ ت(

 :تمهيد
ز ـَّوتمي كتاب من كتبه, ٍ في أهل النار, ذكرها في غيرٍ خاصةٍبنظرةعربي الابن  َزَّـتمي

 إلى َ المشهورة, وعزا هذا القولِ الإسلاميةِهم من الفرقِبها عن أهل السنة, وعن غير
 .  النقليةِه لبعض الأدلةِ مع تأويل,ً أساساَ والإلهامَي الكشفه في المعرفة, أعنِطريقت

 علينا ُحـي يفتـعربال رأي ابن حِـ في توضيَخوضـولا يخفى على القارئ أن ال
ه في التعبير, على ما ُ الذي يتبعِّ الخاصِّه الرمزيِ عديدة, فمن ناحية منهجٍإشكالات
ه ِ من كلامُه هو ما يظهرَمون بأن مرادِز من الناس, وعلى ذلك فإنهم لا يجُيراه العديد
ْ إلى معان أخر لم نعرفِ بهذه الألفاظَ اللغة, فيقولون ربما رمزِ قانونِعلى ظاهر ها ٍ

 ! هِ غيرَ كلامَنا أن نفهمْه على ما اعتدَه ولا أن نفهمَ أن نحاكمُّنحن, فلا يصح
 َ بعضن استعملعربي وإاله, فإن ابن ِ من جميع جهاتِونحن لسنا مع هذا القول

ّالألفاظ بمعان خاصة, وهذا حق  ِه من هذه الاصطلاحاتُ, إلا إنه قد بين ما يريدٍ
 َ في أن نفهمَّعطينا الحقُه, وهذا يِ كلامِالخاصة, ثم إنه التزم بها في العديد من مواضع
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 ِلة المسأد فيِجُ له إن وِّ المعهود, بمراعاة الاصطلاح الخاصِّه على القانون اللغويَكلام
 . المعينة

ه ِ في نفسَخَسَ على ما رَ من الناس اعتاد أن يمشيَ أخر, فإن العديدٍومن جهة
 اللدنية, ِ الروحية, والمعارفِ في التجاربِ الخوضُ عميقٌّعربي صوفيالمن أن ابن 

 قد صدر منه ُ لأهل السنة, ربما يكونٌ منه مخالفةُوعلى هذا فإنه في كلامه الذي يظهر
ه َعطينا الحق في أن نفهمُ وهذا لا ي, ذلكِ أو نحوٍ أو فناءٍ أو مجاهدةٍشاهدة على مًبناء

َعطينا الحق في أن نحكمُ اللغوية المعهودة, وإن فهمناه كذلك فلا يِبالأساليب  عليه َّ
ة, فيجب ّ خاصً لدنيةَ أن له معارفَبمخالفة الحق أو أهل السنة, بل علينا أن نفرض

 ُيستلزم إليه أو ُه بما يسيءِ في حضرتَ إلى جنابه ولا نخوضَ عليه, ولا نتطرقَأن نسكت
 .  الحقِ أهلِ عليه بمخالفةَالحكم

 ونعلم هم هذا,ِنا العظيم لموقفِ هذا الفريق, مع تقديرَ أخر لسنا معًونحن مرة
هم ُتّهم إلى هذا الموقف هو محبُ من الشريعة, بل إن ما يدفعًأنهم ما اتخذوه استنقاصا

هم على ألا يخوضوا في ُعربي, ثم حرصالية في ابن هم الولاُالله تعالى واعتقادلأولياء ا
 .  ويقينٍ بغير علمِالناس

 ِ والآراءِ في الحكم على الأشخاصَ الشرعيةَهم, نتبع الطريقةُولكنا إذ نخالف
 ةـون العدالـهم على قانِهمِ فِةـا في محاولـنِ جهدِ استفراغَ منهم بعدُد بما يظهرـوالعقائ

 . والإنصاف
ه إلى الناس, حتى لو كان ِعربي يتوجه في خطابال َ ابنّ أنَنا أن لا نهملِومن واجب

يان صحابه في ب على قانون اللغة, وقد اجتهد أٍ مفهمٍّ عربيٍ بكلام, إلى الخاصة فقطُيتوجه
ه, َآراء  فيهاَ كتبه التي سردِ في شرحٍما اجتهادّها, بل إنهم قد اجتهدوا أيِه وتعريفِمصطلحات



١٣٧ عند ابن العربيمهم حك

ه إلى َّفنحن إذ نتوج. عربيال ابن َ فهمُ اللغة, وقربوها إلى من يريدِحوها على قوانينَّووض
ه, ونستعين ِ مدرستِه وأبناءِ أتباعِ في ذلك بأفهامُه نتوسلِ قولَعربي محاولين فهمالابن 

 . الاستئصال والإبادةيبة وَ لا الغِم التي كتبوها في عالم الحضورِبشروحاته
 بها على ِ والتمسكِنا على الأخذ بالشريعةُه حرصِ رأيِ توضيحِفعنا إلى محاولةويد

 .برين من أهل السنةَعتُمـها وأكابر المجتهدين الِ عند أكابر علمائِ والمعتبرِقانونها المعلن
َّمخالفة ابن العربي لـما قرره هؤلاء الأئمة المحققون لمجرد إظهار ولسنا حريصين على  َ ِ

ه, بل َ رأيه في هذا الباب, وليس محاكمتُنا هنا إنما هو توضيحُّ فإن ما يهمالفة,إظهار المخ
 ِه وكلامِ كلامَنوا بينِ, فلهم أن يقارّ المختصين, والعلماء المحققينإننا نترك ذلك للقراء

 . وافقُن يَ ومُالفُا من يخْوَه من أهل هذه الشريعة, فيرِغير
 البيان وإن أشرنا إلى ًنا أساساْ بل قصدَمة منه المحاكْوإن بحثنا هذا لم نقصد

 . هاُ التي نذكرِ الضعف في الآراءِمواضع
 :عربي من كتبهالتوضيح عقيدة ابن 

 ِه من الأمورِ في كتبَ فإن الخوض, خطوةًعربي خطوةالسنبدأ بتوضيح رأي ابن 
 ِذه المسألةنا في عرض هَ تعالى أن يوفق خاصة, نرجو االلهٍَ ومهارةٍالتي تحتاج إلى ترتيب

 . هاِعلى وجه
 :»الفتوحات المكية«

عقيدة «بـ , وسماها»الفتوحات المكية« به هو ما ذكره في أوائل كتابه ُأول نبدأ
  .)١(»العامة من أهل الإسلام وأهل النظر

                                                           

 ). ٣٨: ١ (»الفتوحات المكية« )١(



 ١٣٨ أصحاب النار ومصيرهم

, ّ في النار حقً وفريقاِ في الجنةً, وفريقاّ حقُ والنارٌّ حقُوالجنة« :عربيالقال ابن 
 ُ الأكبر, وشفاعةُم الفزعُنهُ أخر لا يحزٌ طائفة, وطائفة علىٌّوكرب ذلك اليوم حق

, ّحق َن شاءَ الراحمين بعد الشفاعة من النار مِ أرحمُ والنبيين والمؤمنين, وإخراجِالملائكة
 ِ والامتنانِ ثم يخرجون منها بالشفاعةَ من أهل الكبائر المؤمنين يدخلون جهنمٌوجماعة
 النار , والتأبيد لأهلّن في النعيم المقيم في الجنان حق, والتأبيد للمؤمنين والموحديّحق

 .)١(انتهى. »..ّفي النار حق
 ِ بينه وبين قولَ فإنك تقول لا فرقً ابتداءَلا شك أنك عندما تقرأ هذا الكلام

 ً خاصاًعربي محلاالنا لابن ْ عندما ترانا قد أفردُبَّ والجماعة, وسوف تتعجِأهل السنة
 .  الحكمَ قبلًل قليلاُّلكنا ندعوك للتمه و,هَنذكر فيه عقيدت

 خالدون في ِ النارَ أهلّ بأنَ فإنك تر فيه التصريحَ هذا القولُلَّوعندما تتأم
 يكون أهل ٍ حالِّ خالدون في الجنة, ولكنك لا تر فيه على أيِ الجنةَالنار, وأن أهل

 .  ذلكَ أو غيرينـمِّبين متألَّهم في النار, هل يكونون معذِ خلودَالنار أثناء
 َ أن ألفتُّ ما أودَ غايةَّمون, ولكنـِّه أنهم متألِ من كلامَنعم أنا أعلم أن الظاهر

 .  فيهً إليه هنا هو ما قلناه, أي إن هذا هو الظاهر وليس نصاَالأنظار
 أهل السنة, قد ِهين له عن مخالفةِّعربي والمنزالوأنا أعلم أن المدافعين عن ابن 

 »الفتوحات المكية« ِ التي أودعها في أوائل كتابَلقول بأن هذه العقيدةعون إلى اِسارُي
عربي ال َ إلى أن ابنً نظر هؤلاء أيضاُتْفِـلَه, ولكني أِ اعتقادِ عن حقيقةِّعبرُهي التي ت
 ِ الفتوحاتِ أهلُ النظر, لا عقيدةِ أهلُ, وعقيدةّ العوامُ هذه العقيدة بأنها عقيدةَوصف

                                                           

 ). ٣٨: ١ (»الفتوحات المكية« )١(



١٣٩ عند ابن العربيمهم حك

ب ادها في أثناء الكتَّة وبدّ الخاصِصةلاة وخّ الخاصَه عقيدةِوالكشف, وجعل لنفس
 . ه الأخرِتبُوفي ك

عربي, الها إلى ابن َدِسنُ التي يجب أن نُ ما هي العقيدةِ في إشكاليةَولن أخوض
 النظر, أم هي عقيدة خلاصة الخاصة في االله تعالى التي ِ وأهلِّ العوامُهل هي عقيدة

 ً جعلناه مبددا, الخاصة في االله تعالى فأمر فوق هذاِ خلاصةُوأما عقيدة« :)١(قال فيها
ه لعدم ِ عن إدراكُرـُصـْقَها تِ المحجوبة بأفكارِ العقولِفي هذا الكتاب لكون أكثر

 .انتهى. »?هاِتجريد
عها في َعربي إنما هي التي أودالها ابن ُ التي يعتمدَإنه من الواضح أن العقيدة

 عليها, وليس َّا وحضبهه الأخر التي اعترف ِها في كتبَلكتاب, أو وضعا هذا ِأثناء
ه التي ُ هي عقيدتِةّ العامُ إن العقيدة التي وصفها بأنها عقيدةَقالُ أن يِمن المعقول

 . هاِ من أجلُحِيناف
 المخلوقات وهي ِ من أعظمَ وإباك أن جهنمنا االلهَُاعلم عصم« :عربيالقال ابن 

 ُ وهي لهاتين الطائفتين دار, والمشركونُلةِّعطُمـفيه الن َسجُ االله في الآخرة, يُسجن
K  J  ﴿:  الكبائر من المؤمنين, قال تعالىُمقامة, والكافرون والمنافقون وأهل

M   L ﴾]ن َ مِّ الإلهيِن ذكرنا وبالامتنانَّ ممِرج بالشفاعةُثم يخ ]٨: الإسراء
 .)٢(انتهى. » فيهُّ الإلهيُّجاء النص

 ,ها الداخلون فيهاُها من الآلام التي يجدي ما يخلق فُوجميع« :عربيالوقال ابن 
ن َّ له ممَن لا معرفةَ الألم, فمُ هنا هو عينَ فإن الغضب...ّ الإلهيِب الغضِن صفةِمَف

                                                           

 . )٤٧: ١ (»كيةالفتوحات الم« )١(
 .  الباب الحادي والستون في معرفة جهنم,)٢٩٧: ١ (»الفتوحات المكية« )٢(



 ١٤٠ أصحاب النار ومصيرهم

:  في الصفات فيقولِ والمناسبةِ والقوةِ بالتمثيلَ الأمرَنا ويريد أن يأخذَعي طريقتَّيد
 لها, ولو كان ّا والمتجليُّ هو ربهَ القاهرَ, وإن الاسمّي الإلهِ من القهرٌ مخلوقةَإن جهنم

 ْ يتمكنط على الجبابرة, ولمُّ وجدت له من التسلّها عماِ لشغلها ذلك بنفس, كما قالهُالأمر
 الحق ُفيزول) ً بعضاأكل بعضي(: , ولا أن تقول]٣٠: ق[ ﴾Ñ  Ð  Ï﴿: لها أن تقول

 .)١(هىانت. » شيءَّعت كلِه إليها التي وسِتبرحم
 وستر  الغضب,ِقت من صفةِلُ خَعربي إن جهنمال ابن ُوسوف تعلم لماذا يقول

 ُ علاقةَّتبينت الغضب, وِها لصفةِ الرحمة وسبقِ ذلك بصفةُطِبعينك ذلك عندما يرب
 . ناِه مع موضوعِّذلك كل

 ّماـل َ أن جهنمَتعلمِس, إنما جئنا به لُّ والتنفِ النفسِ أعلمناك بمرتبةّماـول« :وقال
. » الإلهيُّ الرحمانيُلُّها التنزِ بوجودَّ الإلهي, واختصِ الغضبُها صفةِ أهلِ بآلامَّاختص
 .)٢(انتهى

 ُ الواقعُ االله تعالى, وأما العذابِ رحمانيةِلُّ جهنم إنما هو من تنزِفأصل وجود
 .  بالرحمةٌها فإنما هو من صفة الغضب, والغضب مسبوقِفيها على أهل

 : ينَهم بقسمَم قسمِ بذنوبهوالذين أخذهم االلهُ« :وقال ابن عربي
 , الكبائر من المؤمنينُ الشافعين وهم أهلِ من النار بشفاعةهم االلهَُ أخرجٌقسم
 .  العقليِ بالنظرِ التوحيدُ وهم أهلِ الإلهيةِوبالعناية

هم  وهاُ الذين هم أهلِ النارُ في النار, وهذا القسم هم أهل أبقاهم االلهُُ آخرٌوقسم
 ]٥٩: يس[ ﴾^  _    `  a﴿:  االله فيهمُ الذين يقولًجرمون خاصةُمـال

                                                           

 ). ٢٩٧: ١ (»الفتوحات المكية« )١(
 .  الباب الحادي والستون في معرفة جهنم,)٣٠٠: ١ (»الفتوحات المكية« )٢(



١٤١ عند ابن العربيمهم حك

ِون بأن يكونوا أهلا لسكنى هذه الدارّأي المستحق  يخرج ا ممنَ التي هي جهنم يعمرونهً
 .)١(انتهى. » التي هي الجنةِ الآخرةِمنها إلى الدار

رجون ُ يخلتي لا الأربعة اِ من الطوائفٌ هو واحدَعربي أن فرعونالوقد ذكر ابن 
 . )٢(من النار

 أعمالهم فلذلك لهم ِ الجنة ينعمون بأعمالهم وغيرَ أهلّ إنًعربي أيضاالوقال ابن 
بون إلا بأعمالهم, َّعذُ النار فلا يُ ميراث, وأما أهلُ وجنةٍ اختصاصُ وجنةٍ أعمالُجنة

 التي هي في ِ الجنةِ أهلُه في النار, فأما مواضعُه في الجنة وموضعُ موضعٍولكل أحد
 , الجنةِ في أهلُها, كما هو الحالُ الذين هم أهلِها أحد من أهل النارُالنار, فلا يرث
أي يعمرون  ـ رونهاُ يعمً االله خلقاُيخلق«  فيها, بلِ كانت لأهل النارَيرثون مواضع

ه َ فيها قدمُفيضع الجبار« :^ه ُبوا, وهو قولِّذُعل َ لو دخلوا به الجنةٍعلى مزاج ـ النار
 من  هل: فتقول?ِ هل امتلأت:بي, فإنه تعالى يقول لهاْسَبي حْسَ, أي ح»طَ قْطَ ق:فتقول
هما َ لهما إلا أن يملأَلؤها, فما اشترطِ منكما مٍ واحدةِّفإنه قال للجنة والنار لكل. مزيد
 .)٣(انتهى. »همَها بهم ولا نعيمُؤن يملَ مَ عذابَ ما اشترط,ًقاْلَخ

َا عقيدة شارحُّقال الشعراني الذين  ِ النارِ أهلُ فكم أقسام:فإن قلت« :عربيال ِ ابنً
  ?هاُهم أهل

ي والستين من ـ في الباب الثانُخـه الشيـ أقسام, كما قالُةـهم أربع: جوابـفال
^  ﴿: ة, قال االله تعالىّ إلى المجرمين خاصٍ أقسامُوترجع الأربعة. »الفتوحات«

                                                           

 . ر, الباب الثاني والستون في مراتب أهل النا)٣٠١: ١ (»الفتوحات المكية« )١(
 . , الباب الثاني والستون في مراتب أهل النار)٣٠١: ١ (»الفتوحات المكية« )٢(
 . , الباب الثاني والستون في مراتب أهل النار)٣٠٣: ١ (»الفتوحات المكية« )٣(



 ١٤٢ أصحاب النار ومصيرهم

a  `    _﴾لا يخرجون ,كنى جهنمُ لسًحقون لأن يكونوا أهلاا المستُّ أيهْ أي 
 . ً أبداِمنها إلى الجنة

 . مِوأضرابه وأبي لهب ِن والنمرودْوَرعِون عن أمر االله كفِّتكبرُمـال: القسم الأول
َ مع االله إلها آخَ المشركون وهم الذين يجعلون:الثاني  . رً
ً إلها ولا ِمـَتوا للعالِ, فلم يثب جملةَا الآلهةْوَفَلون وهم الذين نِّعطُمـ ال:الثالث

 . من العالم
 ِ الثلاثةِ من أهل هذه الأقسامَ المنافقون وهم الذين أظهروا الإسلام:الرابع

هم ِ في أنفسم وه,هم وأموالهم وذراريهمِ فخافوا على دمائ, عليهمَمِكُ الذي حِللقهر
 .  الثلاثُ ما عليه هذه الطوائفِعلى ما هم عليه من اعتقاد

ٍ هم الذين لا يخرجون من النار من جن وإنسُؤلاء الأربعةفه  .)٢(انتهى. )١(»ٍّ
                                                           

 أنه , واالله وافتر من نسب إلى الشيخ محيي الدينَفكذب«:  الشعراني بعد هذا النقلُوقال الإمام) ١(
َ إيمان فرعون, ولو أنه كان يقول به ما صرح هنا بأنه من أهل النار الذين لا يخرجونِقبوليقول ب َّ 
ُ عليه كما مرت الإشارةٌ الآبدين, فإما أنه مدسوسَمنها أبد ه فيه ّبن إلى ذلك في الخطبة, وإما أنه كان ّ

̀   ﴿: الى حكى عنه أنه قال فرعون, لأن االله تعِ إيمانِ بقبولٌ الباقلاني, فإنه قائلٍالقاضي أبا بكر   _
i  h  g   f  e  d  c     b  a ﴾]ذلكَه بعدُ عنه ما يناقضِ, ولم يحك]٩٠: يونس  .

 محيي الدين أنه ِ عن الشيخَ فإياك أن تنقل, إيمانهِ قبولِهم على عدمِّ كلِ الأئمةُوقد انعقد إجماع
 لأنه فرغ منه ;هِ مؤلفاتِ من أواخر»وحاتالفت« لا سيما و, الإجماعَ إيمان فرعون وتخرقِ بقبولُيقول

 .انتهى. »واالله تعالى أعلم.  سنينِ خمسِه بنحوِقبل موت
ه ُ عنه, ويثبتَ بإيمان فرعون, وينفي هذا القولُعربي لا يقولال َ هنا أن ابنُفأنت تر أنه يجزم

ِ محل بحثُ هذه المسألةْوليست! ّنيّ الباقلاٍلأبي بكر  .  آخرٍها في مقامُنا هنا, ولعلنا نبحثَّ
 ). ١٥٨: ٢ (»اليواقيت والجواهر«) ٢(



١٤٣ عند ابن العربيمهم حك

ه في نفس النار بعد ِ االله ورحمتِلَّولا بد لأهل النار من فض« :عربيالوقال ابن 
 لأنهم , النارِس بالآلام في نفَس العمل, فيفقدون الإحساِ أزمانِانقضاء مدة موازنة

 ِ بإزالةهمُ جوارحُن, فتتخدرْوَتون فيها ولا يحي, فلا يموًليسوا بخارجين من النار أبدا
ُ منها, وثم طائفة يِس الحساِالروح ٌ َمدد بين العذاب ـ الِ موازنةِ انقضاءَعطيهم االله بعدَّ ُ

﴾ c   b   a﴿: , كما قال تعالىًا, مثل ما يراه النائم وجلدً خيالياًوالعمل نعيما
 يفقدون الآلام; لأنه إذا ِ والتبديلِنضج الَرها, فزمانَّدَهو كما قلنا خ ]٥٦: النساء[

ْ كالأمة التي دخلتِ فيكونون في النار,همّ في حقُ النارِتَ الإنضاج خمدُانقضى زمان َّ ها ُ
ُ فيها إماتة, فلا يحسون بما تفعلم االلهَُها, فأماتهِوليست من أهل  ..مِه النار في أبدانهُّ

 .)١(انتهى. »هِ االله ورحمتِفضل, وهذا من »صحيحه«الحديث بكماله, ذكره مسلم في 
 ففي ارّجُ الفُوأما كتاب« : بأهل النارِّعربي في شرح العذاب الخاصالوقال ابن 

 الفجار في ُوم فهناك تنتهي أعمالّقَّ الزُ التي هي شجرةِ السدرةُين, وفيه أصولِّجِس
ها, جعل  التي ذكرناِ بالنظرةِ من عرش الرحمانيةُ سافلين, فإن رحمهم الرحمانِأسفل

دون, َّ دائمون مؤبِن, فهم في نعيم النارْوَ فيه ولا يحيَ في منزلهم, فلا يموتونًلهم نعيما
ه ِه من السرور, وربما يكون في فراشِ نومِ التي يراها في حالِ بالرؤيةِ النائمِكنعيم

  إلىَ وملك, فإن نظرتٍ ونعمةٍلطانُ ذا سِه في المنامَ وفقر, وير نفسٍسًمريضا ذا بؤ
َت, وإن نظرت ْإنه في نعيم, وصدق:  به, قلتُّه, ويلتذِ ما يراه في منامُالنائم من حيث

إنه في : ه, قلتِلومُه وكِه, وفقرِه وبؤسِه الخشن ومرضِإليه من حيث ما تراه في فراش
 من ً أبداُ فيها ولا يحيى, أي لا يستيقظُ النار, فلا يموتُ أهلُهكذا يكون. عذاب
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 ١٤٤ أصحاب النار ومصيرهم

 ِا كالمحرورُها, وأمثالهُ النار الذين هم أهلَ بها أهل االلهُُ التي يرحمُحمةه, فتلك الرِنومت
 . رورَعل في الحُ منهم يجُرير, والمقرورَهـْمَّ بالزُمَّمنهم يتنع

I  H  ﴿ : بهم, وذلك كله بعد قولهِ العذابِ وقوعَمُّم توهُوقد يكون عذابه
M  L   K  J ﴾]مهم, قبل ِهم بجرائِذم وأخِ عذابهُ, ذلك زمان]٧٥: الزخرف

 . ّ الإلهيَ التي سبقت الغضبُهم الرحمةَأن تلحق
م في النار, وما َ النار ورأوا منازلهِ الجنان في هذه الحالة على أهلُ أهلَلعَّفإذا اط

 ِنْوإذا كوشفوا على الحس. بونَّعذُم:  المنظر, قالواِ فيها وما هي عليه من قبح االلهَُّأعد
هم وعلموا ِا ما هم فيه في نومتْوَ ورأًى قبحاّسمُمـ خلق ذلك ال فيِّ الإلهيِّالمعنوي
 . مونَّنعُم: هم قالواِ أمزجتَأحوال

 .  الحكيمُ إلا هو العزيزَ على ما يشاء, لا إلهِ القادرَفسبحان
 رسول َ وقول,]٧٤: طه[﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò﴿ : االله تعالىَ قولَفقد فهمت

, واالله »نْوَها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيُأهل الذين هم ِ النارُأما أهل«: ^االله 
 .)١(انتهى. » وهو يهدي السبيلَّيقول الحق

 ِجرمون, الكفار الذين هم دائمون في النارُمـها الُ النار الذين هم أهلُإذن أهل
 تعالى ه االلهُُوا بما يجعلّم بعد فترة من الزمان أن يلتذُلا يخرجون منها, يكون حاله

 َ سوءُ لا يحتملٌه فيها واضحُعربي, وكلامال ُها ابنر من الطرق التي ذكٍةفيهم, بطريق
إنه غير مفهوم, ولا هو : قالُ تقتضي أن يٌ عويصةٌ خاصةٌفهم, وليس فيه مصطلحات

 . هاِ في دلالتَّها ونشكِ في فهمَ إلى أن نتوقفَ حتى نحتاجِ والرموزِحاتَطَّ الشِمن باب
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١٤٥ عند ابن العربيمهم حك

كانت  على ما ِ والأرضِ تحتوي على السمواتَهنماعلم أن ج« :عربيالوقال ابن 
ها ُّكلق, والكواكب ْتَّها من الرِ إلى صفتْ فرجعتًقاْتَ والأرض, إذ كانتا رُعليه السماء
 المقرورين بعد رور علىَحـرير, بالَهْمَّ والزِرورَحـ النار بالِ وغاربة على أهلٌفيها طالعة
 , ولذةًرير على المحرورين ليجدوا في ذلك نعيماَهْمَّجرموا, وبالزَ المؤاخذة بما أِاستيفاء

ُ عليهم أبدا, وكذلك طعامٌ وهو دائم, إلا ذلكِما لهم من النعيم م بعد ُهم وشرابهً
 عنه ما ُدِّبرُ بحسب ما يٍ الزقوم لكل إنسانِ مدة المؤاخذة, يتناولون من شجرةِانقضاء
ّ باردا فيجد له من اللذً ماء العطش, فيجدِنه كالظمآن بحرارةِّسخُه أو يُكان يجد  ِةً
 .)١(انتهى. »هُّ العطش, وكذلك ضدِه لحرارةِلإذهاب

 ُمـ الأل وينتفيٍ إلى عذوبةُ يتحولَن العذابأعربي بال من ابن ُ آخرٌوهذا تصريح
ت ُ أو قصرْؤاخذون فيها, طالتُ معينة يٌ المؤاخذة, إذن توجد مدةِعنهم بعد مدة

 َعربي حتى إن شجرةال ُ إلى ما ذكره ابنُا, ثم يزول هذا الأمرمون فيهـَّبون ويتألَّعذُوي
 !  عنهمَ العذابُبردـُالزقوم ت

 ِها وهم في حالَ إلا أهلٌ أحدِ في النارَوإذا لم يبق« :هِثم قال في الفصل نفس
 إليه ُرـ ينظِ والنارِةـ بين الجنُوضعـُ فيَ أملحٍ كبشِجاء بالموت على صورةـُالعذاب ي

ه ُعِضجـُفي.  هذا الموت, نعم: فيقولون?تعرفون هذا: قال لهمـُ والنار, فيِةـ الجنُأهل
ويقول الملك لساكني . هُ فيذبحُ الأمين, ويأتي يحيى عليه السلام وبيده الشفرةُالروح

 ُ منها, ويرتفعِ من الخروجِ النارِ لأهلُ فلا موت, ويقع اليأسٌ خلود:الجنة والنار
 .انتهى. » الأبوابُقـَغلـُ الخروج منها, وتِلجنة من وقوع اِ أهلِ من قلوبُالإمكان
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 ١٤٦ أصحاب النار ومصيرهم

ها من الخروج منها, ُم أهلُ النار الذين هِل أهَ كما تر إلا يأسُوهذا لا يستلزم
 .  عليهمِمـ والألِ العذابِ ببقاءَ القولُنـَّولا يتضم

 الأولى ُ الشفاعةُثم تقع« :عربي قد قال في الفصل الذي قبل هذاالوكان ابن 
هم ما ِـ من شفاعت االلهُُ الشافعون فيقبلُ فيشفع, أن يشفعٍع, في كل شاف^من محمد 
 ِ في قلوبها االلهُُ في ذلك اليوم يبسطَهم ما شاء, لأن الرحمةِـ من شفاعتُّشاء, ويرد
ًه من الشافعين, لم يردها انتقاصاَ شفاعتَّ فمن رد االلهُ,الشفعاء بالمشفوع  ٍ رحمةَ بهم ولا عدمَّ

هم ـَ سعادتى االلهُـّه فيتولِ على بعض عبادِةـ الإلهيِةـنِمـ الَوإنما أراد بذلك إظهارفيه, 
 وقد هم من النار إلى الجنان,ِ ذلك عنه بإخراجُعـَرفـُن يـَ عنهم, فمنهم مِ الشقاوةَورفع

 لا ٍةـ إلهيٍ أسماءُورد وشفاعته بشفاعة أرحم الراحمين عند المنتقم الجبار, فهي مراتب
 والنبيون والمؤمنون ُ الملائكةِعتَفَش:  في ذلك اليومُ يقول محققة, فإن االلهٌَشفاعة

ْ الراحمين, فدل بالمفهوم أنه لم يشفعُوبقي أرحم  من ُن يشاءَ مَه إخراجِى بنفسـّ فيتولَّ
ها, ِـ إزالتِ إلى سعادةِ النار من شقاء الآلامِن هو من أهلَ مِ حالَ إلى الجنة, ونقلِالنار

 َ والجنة,هـِ وقضائِشوبَمـه الِـ بغضبَ االله جهنمُه وقد يشاء ويملأـِ نعيمُفذلك قدر
ِّ الحق, ِ كما هم في الدنيا, على صورةُ النعمة, فيكون الخلقُ الرحمة, وتنبسطُّبرضاه فتعم

 الرضا, ُه صورةِ في عبادِ في الحكمماهيل إلَّوـ يتحٍ صورةُرـ وآخ,هِـلون لتحولَّفيتحو
نعم ُ ويعفو, ويُن يرحمَ مُعافي أولُمـ والَ النعيم, فإن الرحيمِ في صورةُّ الحقُفيتحول

 على من أغضبه, ثم سر ذلك في ِ والغضبِجَرـَحـعلى نفسه بإزالة ما كان فيه من ال
 إليه, َ المآلّ فإن, ويفهمُ فسيعلمْم فقد أمناه, ومن لم يفهمِهـَ عليه, فمن فِالمغضوب

 .)١( انتهى.»واالله من حيث يعلم نفسه ومن هويته وغناء فهو على ما هو عليه
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١٤٧ عند ابن العربيمهم حك

 عباده, ِّ الرضا على كلُ التي يتحول فيها هي الرضا, وهذا يستلزمِرَوُّ الصُفآخر
 في ِ العذابِناه من تحولْ مع ما قررُ مع ما نقلناه عنه من قبل, ولا يتناقضُمما يتوافق

 . ها إلى عذوبةُين هم أهل النار الذِ أهلِّحق
 : فقالٍ سابقٍ النار في بابُ فيها أهلُمـَّ التي يتألَعربي تلك المدةالوقد ذكر ابن 

ها ـِ وهو من أهل, من النارٍن ليس بخارجَّمـه في الآلام مُ أجلُّومنهم من يمتد«
 االله له ُل فيجع, االله وهو في جهنمُه رحمةُّ عندنا, ثم تعمٌالقاطنين فيها, ومدته معلومة

 ....هم إلى النارِ الجنة بنظرُم أهلـَّه إلى الجنة كما يتألِ بحيث إنه يتألم بنظرًفيها نعيما
 هذا الأجل ِ وبعد انقضاء,دد لأصحاب الآلام في النارُمـ الُ وهذا آخر...]ثم قال[

 ,يوانات والحِزنةَخـر جهنم من الّـماُ بينه وبين عَى, ولا فرقـّ أينما تولٍ بكل وجهٌفنعيم
 ُ يجدُ والراحة, والملدوغِ من النعيمِ في ذلك اللدغِ والعقربِةـه لما للحيُفهي تلدغ

ً بذلك التذاذا ُّ يلتذ, في الجوارحً وخدرا, في الأعضاءً واسترقاداً لذةِلذلك اللدغ
َ أبدا, فإن الرحمةًهكذا دائما  . )١(انتهى. »لخإ ... الغضبِ سبقتً

 الأخر ِ مع النصوصُ لقائل, ولا يتناقضً يترك مجالانا لاِ في نظرُّوهذا النص
ِالتي نقلناها سابقا, وهو واضح في دلالته ها في النار ُ على بقاء أهل النار الذين هم أهلً

ن ـ عند ابُةـم التي هي معلومـهِدة عذابـ مِمين بعد انقضاءـن لا متألـأو جهنم ملتذي
 ! عربيال

 ما قاله في َ بعضْ, ولنذكر»الفتوحات المكية« ِونكتفي هنا بما نقلناه من كتاب
 . خرُه الأِكتب
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 ١٤٨ أصحاب النار ومصيرهم

 : الإمام الشعراني على هذه المسألةُتعليق
ِ رحمه االله تعالى من أشد المدافعين عن ابنَّ الشعرانيَمن المعلوم أن الإمام عربي, ال ِّ
و يلجأ , وهً من الأصول مطلقاٍ السنة في أصلِ أهلَ عقيدةْومن القائلين أنه لم يخالف

 أهل ِ لعقيدةُعربي يظهر منه المخالفةال لابن ًاّ نصُين عندما يواجهَ إلى إحد طريقتًدائما
 إلى هَـ عندهم, أو ينفي نسبتُه على ما يجوزـُوافق, فيحملـُه إلى ما يـَلِّؤوـُ يْالسنة, إما أن

ِدس على ابنا ـّمـ إنه مٍ بكل ثقةُه, ويقولَ تأويلْه إن لم يستطعِعربي من أساسالابن  َّ عربي ال ُ
ي عليه, فالأصل عنده أن ّوافترُ َ ًصرح تصريحا  لأهل السنة, وإن ٌعربي موافقال ابن ِ َّ

 ً دائماُنا لا يستلزمَ عندَّولكن الحب. ه فيهِ واعتقادِوهذا من حبه للشيخ! ه لهمِـبمخالفت
ْ صرّ هذه الطرق, فإنَأن نتبع ُلحب وتخالف اُ تناقض,ّا يحبـّ المحبوب عمِ إرادةَفَ ه َّ

 . هُولا تماشيه وتساير
 عليها, ولم َا ظهر عنده من دلائلـمِـ الشعراني لُ ارتضاها الإمامٌوهذه طريقة

 الكلام ِ في فهمِدـًا, بعد بذل الجهـّ لنا ما ظهر له, فنحن مطالبون بما نراه حقْيظهر
 ابن َ لا يكونْنَى أتمنّ إننا نًوكم نقول دائما.  وعادةً المعتبرة شرعاِه بالطرقـِعلى وجه

ٍ الحق في شيءِ لأهلًعربي مخالفاال  َى أن لا يكون من الأمور والاعتقادات, بل كم نتمنِّّ
ِ أيضا مخالَ تيميةُابن  ً أن يكون مخالفاً من الخلق أبداٍ لأهل السنة, ولا نرجو لأحدًفاـً

ه ُ وبين ما نجد بين التمني والرجاءٌ فرقْ الشريعة, ولكنِ, فهذا مخالف لأصلّللحق
 . في واقع الأمر

  الموت,ِعربي في ذبحال ابن َكلام رحمه االله  الشعرانيُ أن ذكر الإمامَوبعد, فبعد
غلقت ُواعلم أنه إذا أ: قال الشيخ محيي الدين« :, قال بعدهً نقلناه سابقاُّوهذا النص



١٤٩ عند ابن العربيمهم حك

 ِ اللحمِعَطِ فيها كقُها وصار الخلقَ وصار أعلاها أسفلْلتَ وغْتَ فار, جهنمُأبواب
 .  شديدةٍ الذي على نارِفي القدر

 .  النارِ عذاب أهلِ في صفةَوأطال
 رحمه  العربيِ بنِ محيي الدينِ عن الشيخَ وافتر من أشاع فكذب وااللهِ:)١(قلت

هم, ِـ تعذيبِ مدةَها يخرجون منها بعدُ النار الذين هم أهلَاالله أنه كان يقول إن أهل
 بأن  قائلَ أن الشيخ»الفتوحات المكية« و»الفصوص«اب َّوكذلك كذب من دس في كت

 إليها, َخرجوا منها لاستغاثوا وطلبوا الرجوعُذون بالنار, ولو أنهم أَّ النار يتلذَأهل
 .  ذلك في هذين الكتابينَكما رأيت

 ُ الشيخَّ حتى ورد علي, اختصاري لهاَ حال»الفتوحات«ُوقد حذفت ذلك من 
 العقائد ًه كثيرا منِ في كتبِني, فأخبرني بأنهم دسوا على الشيخ المدُ الدين الشريفُشمس
َّ إليه في الخطبة, فإن الشيخ من ُ الشيخ كما مرت الإشارةِقلت عن غيرـُ التي ن,الزائغة
ِكمل َّ  على الدوام فكيف ^ االله ِ رسولَ أهل الطريق وكان جليسِ العارفين بإجماعُ
 الباطلة,  الأديانِه وبين جميعِـساوي بين دينُه ويِـعت شريِ من أركانً شيئاُ بما يهدمُيتكلم
ه, فإياك ُل عنه عقلِزـُه في الشيخ إلا من عُين سواء, هذا لا يعتقدَ الدارَ أهلُويجعل

َ إلى الشيخ, واحم سمعِ الزائغةِ من العقائدً شيئاُن يضيفَ مَقِّصدـُأخي أن ت ك َ وبصركِ
 . ك والسلامـُك وقد نصحتـَوقلب

دون َّ مخل النارَ الجنة وأهلَ إن أهل:هُّ ما نص» الوسطىِ الشيخِعقائد« في ُتوقد رأي
نا بأهل النار ُقال ومراد.  الداهرينَرـدين ودهِ الآبَ منهم أبدٌ أحدُيهما لا يخرجَفي دار
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دين, ِّ الموحِ والمشركين والمنافقين والمعطلين, لا عصاةِها من الكفارُالذين هم أهل
 ٍدِّوحُ مَها خلودـِ بطبعُ لا تقبلَ بالنصوص, قال لأن النارِ النار منَفإنهم يخرجون

 ِقت من الغضبِلُ لأنها خ,ًها منها أبداـِ أهلَها خروجـِ بطبعُفيها, وكذلك لا تقبل
 . انتهى.  الساعةِ إلى قيامِ الجماعةُ, قال وهذا اعتقادّيِدـَمْرـَّالس

: هِـ وتقريراتدكين من مجالس الشيخ التي جمعها محمد بن سوي» الأنوارِلواقح«وفي 
نا ِـ كتبِنا بخروج أهل النار منها في سائرِـه من قولـَ ما وجدتَاعلم يا أخي أن جميع

 . انتهى. دينِّ الموحُنا بهم عصاةُنا فمرادِـوتقريرات
الأسرار  الكريم الجيلي في شرحه لباب ُ عبدُ الكاملُ الشيخًه على ذلك أيضاَّوقد نب

 ِ أهلِ بخروجُ الشيخ أنه يريدِ من كلامَ فتفهمَإياك والغلط:  فقال»تالفتوحا«من 
 . انتهى. دين من الكفار, فإن ذلك خطأِّ الموحَ غيرِالنار

 الذين لا ِ الزمانِ من صوفيةٌ كثيرةٌي جماعةِدَ االله تعالى على يِوقد رجع بحمد
 َشيعُ لما أًها تقليداُل النار الذين هم أهِ أهلِ خروجِ لهم في الشريعة في اعتقادَغوص
. هم تعالى بعد أن كانوا يتساررون بذلك فيما بينَلشيخ محيي الدين, وتابوا إلى االلهعن ا

 .)١(انتهى. » العالمينِّ الله ربُفالحمد
 الشعراني في هذه المسألة, ُ التي قالها الإمامِ النصوصِ من أخطرٌّوهذا نص

َى فعلا أن يكونوكم نتمنّ ة في هذا الأصل, وكم ـ لأهل السنٍ مخالفَعربي غيرال ُ ابنً
 ِةَّذـَ إلى لِمـ الألُلابـا انقـ التي فيهِد أراد بتلك النصوصـ قَونـًنتمنى فعلا أن يك

 بها َ بأنه أرادَ بين يديك, فإن استطعت أن تقتنعُعصاة المؤمنين, وها هي النصوص
                                                           

 ). ١٦٥: ٢(اب الشعراني ّ تأليف الإمام عبد الوه,»اليواقيت والجواهر«) ١(
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ُ من المؤمنين فقد صح كلامَالعصاة  ذلك, وإلا فلك َبي أنه أرادعرال ِن نقل عن ابنـَ مَّ
ُ أنها مما دس عليه كما يراه الإمامَأن تعتقد َّ ا في تلك نَنا رأيـَّ الشعراني, وأما نحن فقد بيُ
 . النصوص

 ُ ذلك الاعتقاد, فقد ذكر الإمامِ مثلِ إشاعةِ تعالى إلى خطورة رحمك االلهُْوانظر
دون بتلك العقيدة, ـِانوا يعتقه كِـ من الصوفية في زمانً كثيرةً أن جماعةّيـالشعران

ر أنه َّ بذلك, ولك أن تتصوُعربي لا يعتقدال َ ابنّ لهم أنَنـَّيـولكنهم رجعوا بعدما ب
 لما هو ً في هذا الزمان يعتقدون بتلك العقيدة, تقليداِةـ من الصوفيُما يزال العديد

 الذين ِلصوفية اِ إلى جميعْ لم يصلَّيـ الشعرانَعربي, فإن الشيخال عن ابن ٌمنقول
 . روا بهذا الكلامـَّتأث

 ِ السنةِ أهلِ لاعتقادٌ مخالفةٌ عقيدةَ أن هذه العقيدةِنا ببيانْولذلك فقد اهتمم
هم إلى ِ ومن غيرِةـن اعتقد ذلك من الصوفيَ والسنة, فنحن ندعو مِ للقرآنٌومخالفة

حه َّ ووضهَرَّرـما ق والسنة وِ بما جاء في القرآنَ عن ذلك الاعتقاد, ويتمسكَأن يتراجع
 .  الحقِ أهلُأئمة

ّوبعد بيان ما مضى على القارئ أن يتنبه إلى أن التهمة التي يحاول الإمام ّ  الشعراني ِ
ّأن ينفيها عن ابن العربي هي عين ما ينسبه إليه بعضهم من القول بخروج الكفار من 

َوليست هي أن الكفار يبقون في النار أبد الآباد لكنهم! النار ّ !! َّ لا يكونون معذبينّ
من النار ) ّالكفار(ُفي كتبه أنه يقول بخروج أهل النار الذين هم أهلها ونحن ما رأينا 

ٍبعد أن يدخلوها, وكلامنا في مسألة أخر هي أن هؤلاء الكفار في أثناء بقائهم في 
ْالنار هل يكونون معذبين أو منعمين, فتأمل رحمك االله ّ َّ.  
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 :»المسائل لإيضاح المسائل«أو  »المعرفة«كتاب 
ه ُ بها إليه, ويطلبُه يرجعـِّ في ربً عقيدةٍص شخِّاعلم أن لكل« :عربيالقال ابن 
 َذَّ وتعوهَرـها أنكِى له في غيرـّ به, وإن تجلَّرـه فأقَ تعالى فيها عرفّى له الحقـّفيها, فإذا تجل
 معه, فلا يعتقد َبَّأده قد تِ الأمر, وهو عند نفسِ عليه في نفسَ الأدبَمنه, وأساء

هم َل, فما رأوا إلا نفوسْعَجـ في الاعتقادات بالُهـه, فالإلِ إلا بما جعل في نفسٌمعتقد
 .»...وما جعلوا فيها

هة, وما ْجِ فقد بان لك عن االله تعالى في أينية كل و...«: ثم قال في آخر المسألة
 ٌّ مرضيٍسعيد, وكل سعيد ٍ مأجورُّ مأجور, وكلٌ مصيبُّ فالكلُثم إلا الاعتقادات

ُّ فقد ولا مرض ولا تألِ الآخرةِ, فما في الدارً زماناَعنه, وإن شقي ٌ  السعادة مع ُم, وأهلـٌ
 في الآخرة ُه تلك الآلامُدركُن تَ االله مِن عبادِ في الحياة الدنيا, فمٍّ حقُعلمنا بهم أنهم أهل

 َ الأمر)١( تعالى الذين كشفوا االلهِ أهل منٌى جهنم, ومع هذا لا يقطع أحدّسمُ تٍفي دار
ه َ كانوا يجدونٍمـ ألِ في تلك الدار, إما بفقدٌ خاصٌعلى ما هو عليه, أنه لا يكون, نعيم

 ًهم مستقلاُ ذلك الألم, أو يكون نعيمِهم عند وجدانُكون راحتتفارتفع عنهم, ف
 .)٢(انتهى. »واالله تعالى أعلم.  الجنانِ لنعيم أهلًزائدا

                                                           

الذين لو شفوا «: كذا في طبعة أزمنة, وأما في طبعة التكوين فهي..) الذين كشفوا الأمر( )١(
 . ً طباعياً, ومن الواضح أن في ذلك غلطا»..الأمر

هذا و. , تحقيق قاسم محمد عباس, دار أزمنة٥١−٥٠, ص»المسائل لإيضاح المسائل«كتاب  )٢(
 المطبوع في دار التكوين بتحقيق محمد أمين جوهر, وتجد »المعرفة«الكتاب هو عينه كتاب 

 .  من هذه الطبعة٤٧−٤٦هذا الكلام الذي نقلناه عنه في ص
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قصود لدينا في الم في بيان ٍه, وهو كافِـعربي في كتبالابن  ما ذكره ُهذا بعض
ّ شرِه وكلامـِ كلامِ في ذكرَنا الاستقصاءْولو أرد. هذه المسألة نا إلى ْه, لاحتجـِاحُ

 . ا نحن فيهـّ عمُ طويل, فنخرجٍكتاب
 . »فصوص الحكم« في كتابه ِ ما قاله في هذه المسألةَ بعضَ الآنِولننقل

 :»فصوص الحكم«
 : »فصوص الحكم«عربي في الل ابن قا

ِفلم يبق إلا صاد ُدهْحَ وِ الوعدُقَ َ الحـق عِوعيـدِوما ل َ ُن تـْيـِّ ُعـاينٌ َ  
ــْوإن ــوا دار ال ــإنهمشَ دخل ــيم م قاء ف ــا نع ــذة فيه ــلى ل ُع ٌ ــايٍ   ُنِب

ٌنعيم جنان الخلد فـالأمر واحـد ُ ُِ ُ ُ تبـــاينّ الـــتجليَوبيـــنهما عنـــد ِ ُ  
ًسمى عذاباُي ِ عذوبـة منَّ   ُصـائن ُوالقـشر ِوذاك له كالقشر ِهِ طعمـُ

هذه  عند »صشرحه على الفصو«في ) هـ٨٩٨ت( الرحمن الجامي ُوقال الملا عبد
 َدخول بعض عصاة المؤمنين النار كما يشهد القرآن, وصرح به: َفإن قلت« :الأبيات
ُّ رضي االله عنه أيضا, يدل على وقوع الوعيد, فكيف يصح اُالشيخ ُّ  . هِ إمكانِ بزوالُلحكمً

ً مطلقا, فإن ُ بالنار لا التعذيبِب بهول التعذيُ الإخبارً حقيقةُالوعيد: ُقلت
ِ للمعذب عن موانعٌ وتزكيةٌ تطهيرِ في الحقيقةَ الزائلَالتعذيب  ُ فالإخبار والرحمة,ِ اللطفَّ

 .  إليه فيه بالنسبةَ الزائل, فإنه لا خيرِ الغيرِ التعذيبِ, بخلافٌبه في الحقيقة وعد لا وعيد
 ,ّد به الحقَّأي لما توع)  الحقِ وما لوعيد...هَ وحدِ الوعدُ إلا صادقَفلم يبق(

 )دار الشقاء( الوعيد ُأي أهل)  دخلواْ وإن..ُ تعاينٌعين( الزائل ُ الغيرُوهو التعذيب
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 ٌنعيم( ةّذ, أي في تلك الل)فيها( كائن )ةّعلى لذ( واقعون ِةبالآخر )فإنهم( التي هي النار
 عليه, ُمَّه قوله فيها المقدُبر مبتدأ, خُ مباينٌنعيم: , فقوله) جنات الخلدُم نعي..نِبايُم

 ِّ كلُ كونُين من حيثَفي النعيم )ُفالأمر( نِ للمبايٌ مفعولِنعيم جنات الخلد: وقوله
لواقع ا) عند التجلي(, أي بين النعيمين ) وبينهما...واحد(يلتذ به  ً منهما نعيماٍواحد

 ُ الجنة إنما يظهرِ أهلَفي الصورة فإن نعيم) تباين(بحسب استعدادات المتجلى لهم 
 النيران فإنهم ِ والولدان وغيرها, ونعيم أهل النار بصورةِ والغلمانِورُ الحِبصورة
ًعذابا من ( النار ِ أهلُنعيم) ىّسمُي( الأزمان, ِ تطاولَذون بها وإن كان بعدَّيتلذ

ه ِّبـُلِـل) له كالقشر والقشر صائن(ًه عذابا ُ, أي تسميت)وذاك(ً آخرا )..هِ طعمِعذوبة
 ُ العذاب يصونُه عن الآفات, كذلك لفظَّ يصون لبَ الآفة, فكما أن القشرِقُّمن تطر

 .  الأشياءِمعناه عن إدراك المحجوبين عن حقائق
 االله عنه َ الشيخ رضيِ من كلامُ النار الخالدين فيها كما يظهرِ أن لأهلْاعلم
 : ًا ثلاثٍتوتابعيه حالا
 ُ الجزعهمَكَلَهم ومِهم وبواطنِ على ظواهرُ العذابَطَّ أنهم إذا دخلوا تسل:الأولى

عوا ِ يرجْ عنهم العذاب, أو أن يقضى عليهم أو أنُفَّفـُوالاضطراب, فطلبوا أن يخ
 . مِابوا إلى طلباتهُإلى الدنيا, فلم يج
 َهم على العذاب, فعند ذلكَوا أنفسنَُّا إلى طلباتهم, وطابوُ أنهم إذا لم يج:والثانية

 ﴾  n  m  l*s  r    q  p      ﴿ ْتَبَهم وخِ العذاب عن بواطنرفع االلهُ
 .]٧−٦: الهمزة[

دوا به ولم يتعذبوا َّفوا العذاب وتوعِلَ الأحقاب أّضيُ أنهم بعد م:والثالثة
ذوا به َّهم إلى أن يتلذُ أمرَلم إلى أن آُظَعموا به وإن ـّه, ولم يتألِتَّ مدِه بعد طولِبشدت
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ٌويستعذبوه, حتى لو هب عليهم نسيم يه ِّ وتأذعلُبوا به, كالجَّ استكرهوه, وتعذِ من الجنةَّ
 .)١(انتهى. » المسلمين من ذلكَ وجميع الورد, عافانا االلهُِبرائحة
 : لاصةالخ

 , منهم العاصونِ النارَإن أهل ـ هِ من كلامُعلى ما يظهر ـ عربي إذن يقولالابن 
 والمنافقون وسواهم ُ خالدين في النار, بل يخرجون منها, ومنهم الكفارُوهؤلاء غير

 . هاُ النار الذين هم أهلُن هم خالدون في النار, وهؤلاء هم أهلَّمم
َ النار الدائمون فيها لا بد أن يكونُوأهل َّ أن  ـ عربيال ِ ابنِعلى رأي ـ همِ أمرُ خاتمةُ

 . هِها هو في كلامَ كما شرحً خياليةً أو لذةً حقيقيةًوا بما فيها, إما لذةُّموا في النار ويلتذَّيتنع
ُ كما نر, ولا بد أن نِ السنةِ لرأي أهلٌ مخالفُوهذا الرأي  َ الكريمَ القارئَرِّذكَّ

 ِالنار ِ أهلِب عذاِ ودوامِ الجنةِ نعيمِهم في بقاءُاختلاف« : قد قالَّ الأشعريَبأن الإمام
 له, وكذلك َ لا انقطاعٌ دائمِ الجنةِ أهلَ أن نعيمَ إلا الجهمً الإسلام جميعاُ أهلَأجمع

 .  في النارِ الكفارُعذاب
ن فيهما, َ وتبيدان, ويفنى مِ تفنيانَ والنارَإن الجنة:  بن صفوانُوقال الجهم
 .  معهَه لا شيءَه, كما كان وحدَ وحدحتى لا يبقى إلا االلهُ

 ًنون سكوناُ الجنة والنار, وإنهم يسكِ أهلِ حركاتِ الهذيل بانقطاعوقال أبو
 . )٢(ًدائما

                                                           

 . ٢٠٦, ص»شرح الجامي على فصوص الحكم« )١(
ن ْوَقم تفنى ويبِإلا أن حركاته«): ٨٣: ٣ (»الفصل«  فيوزاد ابن حزم في بيان قول أبي الهذيل )٢(

 .انتهى. »بونَّعذُذون أو مِّتلذُكون وهم في ذلك مّ الجماد لا يتحرِبمنزلة
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مون فيها, بمنزلة َ ينعِ النارَمون فيها, وإن أهلَ ينعِ الجنةَإن أهل: ٌوقال قوم
 .)٢(انتهى. )١(»يخيةِّطِذ بالعسل, وهم البَّ يتلذِ العسلِ, ودودّ بالخلُذَّ يتلذِّ الخلِدود

 من ٌيخية, فله إذن سلفّطِ البِ قولُ هو عينٍ بقولٌعربي قائلال َبنفإننا نر أن ا
َالفرق الإسلامية, ولم أر أحدا نـبه إلى أن هناك م ََّ َ  . عربي إلى هذا القولال َن سبق ابنً

*          *          * 

                                                           

ِانظر ما ذكرناه سابقا عن الب )١(  ِ في أهلَ ابن تيميةِوسنر في البحث القادم عن عقيدة. يخيةِّطً
ً أنه ير رأيا قريباِالنار  . عربيال ُ مما يقول به ابنً

  .)١٦٧: ٢(» لمصلينمقالات الإسلاميين واختلاف ا« )٢(
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 المبحث العاشر
 أصحاب النار ومصيرهم
 عند ابن تيمية ومن تبعه

 ُ القول: النارِين في فناءَ قولِ السنةِإن لأهل:  الجوزيةِمِّ قيُ تيمية وابنُقال ابن
ُ إنها تفنَى, وقد رجح ابن: إن النار باقية, والثاني:الأول َّ ْوفق قيم الجوزية َّ ِا لشيخه ابنِ ً 

 . تيمية هذا القول
 النار, فلو ِ لقولهما بفناءً النار, وذلك تقريباِ السنة مختلفين في بقاءَلوا أهلفجع
 ً منبوذاُهما في بقاء النار يصبحَ الجنة والنار, فإن خلافِ على خلودٌ واقعَ الإجماعّاعترفا بأن
 في الأدلة التي َ والقدحِ في هذا الإجماعَ أرادا التشكيك عند الجميع, ولكنهماًمردودا
 منهما, َق هذا الحكمِّصدُين في ذلك, فالذي يَ قولِ السنةِ عليها, فزعما أن لأهلُيقوم
 !  فيها خلافُهما لأحد القولين, فالمسألةِ اختيارُبولَ عليه بعد ذلك قُيهون

 ٌ معلومٌ شيءِعلى بقاء النارمن أهل السنة  َ الاتفاقّ لهما أنً خلافاُولكننا نعلم
 مختلفون في ِ السنةَ ويقول إن أهلٌ بعد ذلك شخصَتي ومشهور, أما أن يأٌردَّومط

 اشتهرت عند أهل ً من القول بأن هناك عقيدةٌقريب قوله هذا ّفإنهذه المسألة 
ًتلقاها العلماء بالقبول ووردت بها الآيات والأحاديث العديدة دالة عليها,  ِالإسلام ُّ ُ

ٌثم هي مع ذلك مأخوذة من الإسرائيليات َ  .. نفس الأسلوب.. ذاك هذا قريب من!!َ
 . ِ الحجاوليُ عند أٌوهي مردودة. نفس المنهجية
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حتى لو ـ  المنقطعة عن ابن عباس والتي ِ تيمية ببعض الرواياتُ ابنُكّويتمس
 النار أنهم يلبثون ُ أهلَلو علم« :هُ على فناء جهنم, وهي قولُملُتحـ كانت موصولة 

 ُّ على جهنم وأن هذا هو محلُملُه الرواية تح, هذ)١(» حصى الدنيا لفرحواَ عددِفي النار
                                                           

فسير ت« عن ً, منقولا٦٢ لابن تيمية, ص»النارون قال بفناء الجنة َ على مِّالرد« َ رسالة:انظر) ١(
 .  الصفحةِ في حاشيةِق الرسالةِّقُ تيمية, كما قال محُ الذي عزا إليه ابنُ وهو المصدر»البغوي
  ®     ¯  *¦  §  ¨  ©  ª  »   ﴿ : في تفسير قوله تعالىَ ذكر البغوي هذا الأثر:أقول

َّ عن مرة عن عبد االله قالُّديُّالسورو «: وقال] ٢٥−٢٤: النبأ[﴾ ° لنار  اُلو علم أهل: ُ
 عدد ِ أنهم يلبثون في الجنة الجنةُم أهلِحوا, ولو علِ حصى الدنيا لفرَ عددِ النارأنهم يلبثون في

 .انتهى. »حصى الدنيا لحزنوا
£  ¢  ﴿:  مدة, بل قالِ لأهل النارْ لم يجعلإن االلهَ: قال الحسن«: ونقل عن الحسن فقال

 إلا ٌةّدِ عِ إلى الأبد, فليس للأحقابُرَ ثم آخُرَ دخل آخٌما هو إلا إذا مضى حقبفواالله  ﴾¤
 . انتهى.»الخلود

هم في ِبثـُلِـ يوهم أن ل﴾ ¤﴿ :وا أن قوله تعالىَّ الناس توهمَوذكر الملا علي القاري أن بعض
ًالنار أمدا محدودا, وذكر أن بعضهم قال إن الحقب وخلاصته, أنه أراد ال  ثمانون سنة, ُقبَحـً

ً جدا, ٌ طويلةُ سنة, وهذه الفترةَ ألفٍ يومُّ, وكلً شهر ثلاثون يوماُّوكل ً شهراَ عشرا اثنتٍوكل سنة
َقا الجوابِّثم قال الملا علي القاري محق َّ رادا على من توهً ً  وذلك في شرحه , اللبثَم انقطاعّ

 في ٍ بحسب الظاهر لمتبادرُ الواردُ به الاشكالُلكن لا يخفى أنه لا يندفع«: »مسند أبي حنيفة«ـل
فإن قد ] ٢٣−٢١: النبأ[﴾   ¢  £  ¤*  ~   �  *z  y  }  |  ﴿ : سبحانهقوله
 .  الأحقابِبثُ لَ العذاب بعدُم منه انقطاعَّتوهُي

﴾, بل  ¢﴿ : لما قبله من قولهً له, أو هو ليس ظرفاَ لا مفهومَ في الجواب, أن العددُفالأظهر
يفيد أنهم بعدها يذوقون  ف﴾  ®    ̄   °*¦  § ̈   ©  ª  »   ﴿ :لما بعده من قوله

: ها, والمراد التكثير لا التحديد, فقد قال الحسنِ ونحوٍ وصديدٍ وزقومٍ أخر, من ضريعَأشياء
 فواالله ما هو إلا أنه مضى ﴾ ¢  £  ¤﴿: دة, بل قالُ مِ لأهل النارْ تعالى لم يجعلإن االلهَ

 عن ٍ عباسن ابَورو أثر. ىانته. » إلا الخلودٌةّدـِ دخل إلى الأبد, فليس للأحقاب عٌبْقَح
 ].  فتأمل, الهمدانيَّرةُ أنه مّها نقلنا عن البغويَكذا وردت هناك, وقبل[دي عن حرة ُّالس



١٥٩ عند ابن تيميةحكمهم 

ن ْوَ سيبق العذاب فيها لو علموا أنهمِمَظِ عَعذاب المؤمنين, أو أنهم بعد أن يروا مقدار
 ًدالةـ إذن ـ  هذه النصوص ليست ُحوا, فنحوِ الطويلة ثم يخرجون لفرَفيها هذه المدة
 من هذه المسألة خلافية, ُن ويجعل تيمية إذُه ابن تيمية, فلماذا يأتي ابنُعلى ما يريد

 ِّ أبي العزُ ونقلها بهذا النص ابن»حادي الأرواح« و»شفاء العليل«وقد ذكرها في 
 . »شرح العقيدة الطحاوية« في ّالحنفي

 َاختلف النار قد ِ فناءَ, أن مسألةةه على الطحاويِ في شرحِّ أبي العزُعى ابنّوقد اد
 أنها : الأول:ينَ والخلف, وأن لهم فيها قولِ من السلف منهمُ والعلماءِ السنةُفيها أهل

السلف والخلف,  من ٍ النار إلى جماعةِونسب القول بفناء.  أنها تفنى:تبقى كالجنة, والثاني
 الأئمة ِ جمهورُ هذا قوللا تفنيان ولا تبيدان, ـ أي الطحاوي ـ هُوقول« :٤٨٠وقال ص

 من السلف والخلف, ٌةـار جماعـ النِاءـبفنة وـ الجنِاءـال ببقـ والخلف, وقِمن السلف
 ُ الجهمِ والنارِها, وقال بفناء الجنةِ التفسير وغيرِ من كتبٍوالقولان مذكوران في كثير

 .انتهى. »لةِّعطُمـ الُبن صفوان إمام
 مشهور,  التفسير, وأنهِ من كتبٍعى هو أنه موجود في كثيرَّ الذي ادُوهذا القول

 عن بعض َ ما وردّ في نفسه; فإنِ للحق, ولا للأمرً مطابقاًه ليس صحيحا ولاُفقول
 القول ِ لها سند, ولا يقو معناها على معارضةُّ روايات لا يصحُالسلف إنما هو بعض

 إلى َنسبُ عن أن يًفضلا.  من السلفٍ لأحدً ذلك قولاَعتبرُ أن يُّ النار, فلا يصحِببقاء
 .  الصحابةِ أكابرِبعض

 ِفناء اختلفوا في َ وأنها لا تفنى, ولكنه ذكر أن الناسٌ باقيةَنةوقد اعترف بأن الج
 في ِ فللناسهاُ النار ودوامُا أبديةّوأم« :٤٨٣ فقال في ص,ها على ثمانية أقوالِالنار وبقائ
 : أقوالُذلك ثمانية



 ١٦٠ أصحاب النار ومصيرهم

 .  والمعتزلةِ الخوارجُ وهذا قول, منها أبد الآبادُن دخلها لا يخرجَ أن م:هاُأحد
ذون َّ النارية يتلذُهم وتبقى طبيعةُ طبيعتُبون فيها ثم تنقلبَّعذُها يَ أهلّ أن:الثاني
 .  عربي الطائيِ ابنِ الاتحاديةِ إمامُهم وهذا قولِها لطبعِبها لموافقت

هم فيها ُ ثم يخرجون منها ويخلفٍ محدودٍبون فيها الى وقتَّعذُها يَ أن أهل:الثالث
 ,م االله تعالىَم فيه وقد أكذبهَوأكذبه ^ للنبي ُود وهذا القول حكاه اليه, آخرونٌقوم

z   y  xw  v     u  t  s  r  q  }  |  ﴿ :فقال عز من قائل
  i  h  g  f  e   d  c  ba   ̀ _  ~  }*m  l  k     n 

x  w   v  ut  s  r  q   p  o ﴾]٨١−٨٠: البقرة[ . 
 . يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد: الرابع

ه وهذا ُه استحال بقاؤُ حدوثَ وما ثبت,ها لأنها حادثةِ أنها تفنى بنفس:الخامس
 . مَّ والنار كما تقدِه في ذلك بين الجنةَ عندَه ولا فرقِ الجهم وشيعتُقول

 أبي ُ وهذا قول,ون بألمّسُ لا يحًها ويصيرون جماداِ أهلُتفنى حركات: السادس
 . ف كما تقدمّالهذيل العلا
 ثم ً ثم يبقيها شيئا, كما ورد في الحديث,ن يشاءَ منها مُرجُ يخ االلهَ أن:السابع

 . ليهإ تنتهي ً فإنه جعل لها أمدا,يفنيها
 ُ ويبقى فيها الكفار, كما ورد في السنة,ن شاءَرج منها مُ أن االله تعالى يخ:الثامن

 .  كما قال الشيخ رحمه االله, لهَضاءِ لا انقًبقاء
وهذان القولان لأهل السنة .  البطلانُين ظاهرَالأخيرين َوما عدا هذين القول

 . انتهى.»ينظر في أدلتهما



١٦١ عند ابن تيميةحكمهم 

ّابن أبي العز التي ذكرها ُ الثمانيةُفهذه هي الأقوال نا هنا ُّ, وما يهم»شرحه« في ُ
 ُين محتملان, وأنهما قولان لأهل السنة, فأما القولَين الأخيرَعاه من أن القولّهو ما اد

 ُ سواه, وأما القولِ لهم في هذه المسألةَ ولا قول, السنةِ أهلُول قًالأخير, فهو فعلا
هما عليه, ولا يجوز َعِبَن تَ ابن تيمية, وقول مُ وقولِم الجوزيةِّ قيِ ابنُ فإنه قولُالسابع
 َ أو لا أصلٌ ضعيفةٌةع في فناء النار إما منقطٍوي من أخبارُ ما رُّه للسلف, وكلُنسبت

 لهما الاحتجاج ُ على العصاة في جهنم أو نحو ذلك, ولا يسلمٌلة ومحموٌلةَّلها, أو مؤو
 .  على هذا القول الغريبٍ أو أثرٍ خبرِّبأي

ن قال َ على مُّالرد« :السمهري بعنوان. قال ابن تيمية في الرسالة التي طبعها د
 ِثة في ذلك على ثلاُوقد تنازع الناس« :)١(» في ذلكِ الأقوالُ والنار وبيانِ الجنةِبفناء
 .  وفناء النارِقيل ببقائهما, وقيل بفنائهما, وقيل ببقاء الجنة: أقوال

ٍ بفنائهما فما رأينا أحدا حكاه عن أحدُأما القول  والتابعين  من السلف من الصحابةً
 عليه وهذا مما أنكره. ةّميْهَه الجِ صفوان وأتباعِ بنِه عن الجهمْوَ وإنما حك,لهم بإحسان

  .)٢( »...ذلك مما أكفروهم به الإسلام, بل ُأئمة
 عن السلف والخلف, ِ ففيها قولان معروفانِ بفناء النارُوأما القول« :ثم قال

 ِ المأخذين في دوامُهم, وهذا أحدَن بعدَ في ذلك معروف عن التابعين ومُوالنزاع
ٍم له حد ينتهي إليه ليس بدائمَها, فإن الذين يقولون إن عذابهُ من يدخلِعذاب ٌّ ,
 وقد يقولون إنهم يخرجون منها, فلا , قد يقولون إنها قد تفنى,ام نعيم الجنةكدو

                                                           

 في جامعة الإمام محمد بن سعود ٌ مشاركٌ والدكتور السمهري أستاذ, بلنسيةُطبعتها دار) ١(
 . الإسلامية, كلية أصول الدين, قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

 .٤٢لابن تيمية, ص» الرد على من قال بفناء الجنة والنار«) ٢(



 ١٦٢ أصحاب النار ومصيرهم

 ِ العذابِإنهم لم يريدوا بذلك أنهم يخرجون مع بقاء: قالُيبقى فيها أحد, لكن قد ي
 عن ُل هذا القولِقُا وهذا هو معنى فنائها, وقد نُ أحد, بل يفنى عذابهِفيها على غير

 . )١(»همِأبي سعيد الخدري وغير مسعود وأبي هريرة وِ وابنَعمر
 ُّ فيحتجٍ فيها الجرجير, وحينئذُذكر فيه أنه ينبت:  للطبراني»المسند«وفي « :وقال

 ٌ الصحابة, مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتابِ وأقوالِعلى فنائها بالكتاب والسنة
ّ وتأمل كيف يصرح بأن ا.)٢(انتهى. » الصحابةُ ولا أقوالٌولا سنة ُ ِّ ْ  ليس لقائلين ببقائهاّ

ُمعهم سنة ولا كتاب ولا أقوال صحابة ٌ ٌ!! 
م أنه فذكر ,ن قال ببقاء النار أوردها ورد عليهاَج مَجُ حِولما جاء إلى مقام إيراد

 ذلك الحكم ِ, واستفاضةِ المستفيضةِ والسنةِ القطعيةِاحتجوا بالإجماع وبدلالة القرآن
ُ فهو أولا غيرُفأما الإجماع« :هذه الحجج على ِّ في الردًبين الناس, فقال شارعا  معلوم ً

ُ فيها بإجماع, نعم قد يظن فيها الإجماعُقطعُ لا يَ هذه المسائلّفإن ُّ  َعرفُي وذلك قبل أن َُ
ً قديما وحديثا, بل إلى الساعة لم أعلم أحدا منُف النزاعِرُالنزاع, وقد ع ً  الصحابة قال إنها ً

 . ل عنهم هذا وهذاِقُ التابعون نِد ذلك, ولكن عنهم ضُلا تفنى, وإنما المنقول
ُّ فالذي دل عليه حق, وليس في القرآن ما يدل على أنها لا تفنى,ُوأما القرآن  بل َّ

ُالذي يدل عليه ظاهر  عز وجل في غير ً القرآن أنهم خالدون فيها أبدا, كما أخبر االلهُُّ
ابون ُ يج العذاب, فلاَ تخفيف منها ويطلبونَ والخروجَموضع, وأخبر أنهم يطلبون الموت

 .» وأخبر أنهم ماكثون فيها,لا إلى هذا ولا إلى هذا
                                                           

 . ٥٢ ص:انظر) ١(
لم أقف على «: السمهري.  تيمية قال عنه محقق الكتاب دُوهذا الأثر الذي ذكره ابن. ٦٧ص) ٢(

 وعزاه ٥٢٨ في التذكرة صُّه من كتب الطبراني, وقد أورده القرطبيِّ في مظانِ هذا الأثرِّمظان
 . ٦٧ ص:انظر. انتهى. » البغداديِللخطيب
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 :ثم بعد أن ذكر النصوص الدالة على ذلك قال
 لا ,ًما دام ذلك العذاب باقيا ـ دار العذاب ـ وهذا يقتضي خلودهم في جهنم«

 .)٢(انتهى. )١(»يخرجون منها مع بقائها وبقاء عذابها كما يخرج أهل التوحيد
القول , وبين ًق بين القول بفناء الجنة والنار جميعاْرَ الفِثم شرع بعد ذلك في ذكر
ِّ وعلى أن النار تخل, الإلهيةِ على الحكمةٌبفناء النار فقط, وأن ذلك مبني َص نفوسـُ ها ِ أهلُ

ُمن الشر, فإن خ  .  للنار حاجةْصت لم يعدِّلِّ
ً قولا غريبا قرَ ابن تيميةَوقد وجدت عند  وذلك  الحاتمي,ِّ العربيِ من قول ابنَيباً

:  الصحيح لا يموتون كما في الحديثِ والنارِ الجنةَ أن أهلَالسادس أنه قد أخبر« :ه قالّأن
ُؤتى بالموت في صورة كبش, فيذبحُي« َ يا أهل الجنة خلود : قالُ بين الجنة والنار, ويُْ

 كانوا لا ٌّل خالد فيما هو فيه, فإذا, ك»ولا موت فيها, ويا أهل النار خلود ولا موت فيها
ٍيموتون فلا بد لهم من دار ُال أن يُ يكونون فيها, ومحَّ  َ الجنة, فلم يبقِبوا بعد دخولَّعذٌ

ٍ النعيم, والحي لا يخلو من لذةُإلا دار . » الدائمةُ اللذةِ تعينتُمـ, فإذا انتفى الأل أو ألمُّ
 .)٣(انتهى

الحاتمي عربي ال ابن ِ بعين قولِ من التصريحُقترب يُ يكادَفأنت تر أن ابن تيمية
عربي يقول إن ذلك ال َ الدائمة, إلا أن ابنِ ينقلبون بعد الألم إلى اللذةِ النارَفي أن أهل

ُ العذاب عذوبة, وأما ابنُيكون في دار العذاب, حين ينقلب  فيقول إن ذلك َ تيميةً
ِ فلا بد لأصحابهُ النارَبعد أن تخرج  . ون فيهاّ يلتذٍا من دارَّ

                                                           

 . ٧٤ ص:انظر) ١(
 . ٧١ص) ٢(
 . ٨٧ ص:انظر) ٣(



 ١٦٤ أصحاب النار ومصيرهم

 : ـ ساقها للقائلين بدوام النارٍجَجُ على حَّبعد أن ردـ  الجوزية ِمِّ قيُوقال ابن
قد  و,م بالسمعِلُ وإنما ع,هِ عليه العقل بمجردُّ مما لا يدلِ الثواب والعقابُودوام«

صاة فقد دل ُقاب العِأما ع و,طيعينُمـ ثواب الِ على دوامً قاطعةً دلالةُ السمعَّدل
انقطاعه في  وأما دوامه و,دينِّوحُمـ الِّه في حقِ على انقطاعً قاطعةً دلالةً أيضاُالسمع
. » بالصوابُسعدأ من جانبه فهو ُ فمن كان السمع, النزالُ فهذا معتركِ الكفارِّحق
 .)١(انتهى

 الدلائل على أن النار ِه في إقامةِعْسِه أقصى وِه للمسألة وبذلِوقال في نهاية بحث
ه ِّ كلِ بل في الكتابِوما ذكرنا في هذه المسألة« :هاِ على دوامٌ, وأنه لا يوجد أدلةفانية

ي ومن نِِّ فمٍأُّ وهو المان به, وما كان من خط,تعالى و فمن االله سبحانه,من صواب
 .)٢(انتهى. »هِ قائل وقلبِّ كلِهو عند لسان و منهٌه بريءُ واالله ورسول,الشيطان

 .  النارِ بقاءُ بهذا القول وهو عدمُ الجوزية يقولِمِّ قيَ أن ابنُظهرُفهذا ي
 َه إلى هذا القول, فلنا أن نتعجبِالجوزية بميلِم  قيِ ابنَحوبعد أن رأينا تصري

صاة من المؤمنين, ُه على العَ فحمل كلامَفَّعسَ أو ت, أنه قال بذلكَن أنكرَمن بعض م
 ُ النار, فهو مذهبُوأما أبدية« :لي الذي قالعمنهم أحمد بن حجر آل بوطامي البنو

. همِ وأتباعِ الصحابة والتابعين والعلماء والمشهورين من مؤسسي المذاهبِجمهور
ل ِقُقد ن:  تيميةُ تنتهي إليه, قال شيخ الإسلام ابنٌفنيها, ولها أمدُ ي بأن االلهٌَوهناك قول
 .  من الصحابة والتابعينٍ عن طائفةُهذا القول

                                                           

 ). ٢٥٧: ١ (»حادي الأرواح« )١(
 ). ٢٧٤: ١ (»حادي الأرواح« )٢(



١٦٥ عند ابن تيميةحكمهم 

اني ّ الحرَةـ تيميِ بنَ الإسلام أحمدِخـب الكثيرون إلى شي فقد نس,ولانـفهذان ق
 الذي َ الصحيحّ النار, ولكنِ أنهما يقولان بفناءِ القيمِ ابنِ الحافظِقِّه المحقِوإلى تلميذ

.  النار وليس بفنائهاِ أنه يقول بأبديةَ مواضعِ في عدةِ الإسلامِ شيخِظهر من كلام
, »الصواعق المرسلة«, وفي »حادي الأرواح« كثير في ٌم القيم فله كلاُ ابنُا الحافظّوأم

 منه أنه ُّشمُاذة, ويّه الأخِه العجيب, وعباراتِ من الطرفين بأسلوبَوقد يورد الأدلة
ها, ِّ النار كلِ بفناءُ أنه لا يقولُ التحقيق يظهرَ إلى القول بفناء النار, ولكن عندُيميل

 من َ المسلمين فيها, فإنه لا يبقى في جهنمُصاةُعذب عُ التي يِ الطبقةِ بفناءُإنما يقول
لوا ِدخُأجوا من النار فِخرُ جرائمهم, أِبوا بقدرِّذُدين أحد, فإنهم إذا عِّ الموحِصاةُع

 انتهى. »بِّالوابل الصي«لة, كما ذكر في َّعطُ مُ تكونِالجنة, وبعد أن يخرجوا من النار
 .)١(انتهى. »ًصاَّ ملخ»كشف الأستار«من 

ِ المبالغِ هذا المؤلفِ من موقفَ لنا أن نستغربُّويحق  َ تيميةِه عن ابنِ في دفاعِ
 ـ» كشف الأستار« في ّ عليها الصنعانيِّقام بالردـ  ٌ رسالةَ تيميةِ القيم, فلابنِوابن

 منه ُّه, بل أشدِ شيخِ لآراءٌ الجوزية فإنه متابعِمِّ قيُا ابنّيقول فيها بفناء النار, وأم
 بفناء النار, وصار َ القولَ أنه اختارُدِّا القول, وقد نقلنا من كتابه ما يؤك بهذًتصريحا
 َه بالفناء على أنه أراد فناءَ آل بوطامي قولُوأما حمل.  معهُ الصوابَ أن يكونيدعو االلهَ

 ٍبُّ تعصُدين, فهذا مجردِّوحُمـصاة الُ فيه عُبَّعذُ الذي يُسمِ من النار وهو القٍمْسِق
 ِ على هذا القولِ كل هذه الأدلةِ لحشدٌ حاجةهناكه هذا لم يكن ُان مرادمنه, فلو ك
, ِ النصوصِ من العلماء قالوا بذلك, واستدلوا له ببعضَ المعلوم, فإن العديدِالمشهور

 عن ذلك ًلقول, وفضلاا في اختيار هذا ِ ذلك الجهدِّولم يكن يعوز ابن القيم إلى كل
                                                           

 . )٥١٤: ٢ (»العقائد السلفية« )١(



 ١٦٦ أصحاب النار ومصيرهم

 فيها ُ التي يمكثُها, وهي النارِّ كلِ النارِم عن فناءَّنما يتكله بأنه إِح في كتابَّفإنه قد صر
 على هذا الاحتمال ِمِّ القيِ ابنِمَل كلاْمـَ آل بوطامي حُ فقط, فاقتراحُصاةُ لا العُالكفار
 .  إليهُلتفتُ لا يٍفُّ تكلُمجرد

لجوزية  اِمِّ قيُه ابنَ ما فعلَعى أن غايةَّ ادَ المؤلفّ أنَوقد استدعى مني العجب
 َ ترجيحُ أن يقول لنا إنه لم يكن يريدُأي يريد! ه العجيبِ الطرفين بأسلوبَأنه أورد أدلة

 . حه وقال بهَّ به أنه قد رجَحَّ المصرَمع أن الواضح!  على قولٍقول
مفاتيح «  الرازي فيُ أشار إليها الإمامَ هذه المسألةّاعلم أن« :وقد قال الصنعاني

 استوفى  معين ولكنٍ ولا نسبها إلى قائل, ولا إثباتٍها بدليل نفي عليْ ولم يتكلم»الغيب
 عن ً نقلا»حادي الأرواح إلى ديار الأفراح«م في كتابه ِّ القيُ ابنُ فيها العلامةَالمقال
 ,بنائها ُدِّشيُ وم, فإنه حامل لوائها, تيميةِ ابنِ الإسلام أبي العباسِ شيخِه العلامةِشيخ

ه ُتلميذه َ كلامَّنها ورجلها ودقها وجلها وكثيرها وقليلها وأقر مِ الأدلةِ خيلُوحاشد
 هذا .ضاعفةُ مٍ من الدنيا وما فيها بأضعافُكبرأ ٌها إنها مسألةِم, وقال في آخرّ القيُابن
 ً أشار إشارة»ّ النبويِالهدي«, وإن كان في »حادي الأرواح« في ِ المسألةِه في آخرُكلام
 ِرِّطهُت الذات لم َ خبيثِ العنصرَ خبيثُولما كان المشرك:  حيث قال, لخلاف ذلكًمحتملة
 , منه ثم خرجَذا دخل البحرإ كالكلب , كما كانًمنها عاد خبيثا َخرجُه, بل لو أَبثُ خُالنار

 . انتهى كلامه. ةالجنِّتعالى على المشرك   االلهَُمّحرفلذلك 
 فلا غنى ,من الدنيا ُ كانت بهذه المثابة التي ذكرها من أنها أكبرُوحيث: قلت

ه ِ به من إقرار االلهُُ بما يفتحٍ دليلِّ كلِبُّ تيمية وتعقُتها التي ارتضاها ابنِلنا عن نقل أدل
 .)١(انتهى. »هِ اختلالِأو بيان

                                                           

  . وما بعدها٦٠, ص للأمير الصنعاني»رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار« )١(



١٦٧ عند ابن تيميةحكمهم 

 ـ ّ أن االلهَُوالمقصود« : الجوزية الذي أشار إليه الصنعانيِمِّ قي ِِ ابنُوهذا هو كلام
 به ُليقَ لا يُبِّيـَّ الطُعيد فالس, بهِفانَعرُ يًانوانُ عِقاوةوالش ِعادةجعل للس ـ ه وتعالىَبحانُس
 ُّيِقَّ والش,ًابِّيـَ ط إلاُسِلابُ ولا ي,ٌبِّيـَ ط إلا منهُرُ ولا يصدًاّيبـَ طلاتي إٌب ولا يأِّيـَ طإلا
 ُبيث فالخ, الخبيثإلا منه ُرُ ولا يصدًا خبيثتي إلا ولا يأ, الخبيث به إلاُليقَ لا يُبيثَخـال

ب على ِّيـَّه الطِ من قلبُرَّب يتفجِّيـَّه والطِحِوارَه وجِ على لسانُبثُخـه الِ من قلبُرَّيتفج
ِ في الشخصُوقد يكون. هِحِه وجوارِلسان  ْ فإن,هاِ من أهلَما غلب عليه كان فأيه,ّ مادتانّ

َ طهرًا به خيرأراد االلهُ ِ من المادةُهّ  فلا ًارَّطهُ مِ القيامةَه يوم فيوافي,ِموافاةـ قبل الِ الخبيثةّ
 ِيةِ الماحِوالحسنات ِ النّصوحِوبة الت له منُهُقـِّوفـُه منها بما يُرِّطهُ في,اره بالنِ إلى تطهيرُيحتاج

 ِ القيامةَّ موادِرَ عن الآخُكِمسُ وي,ٌ خطيئةِ وما عليهقى االلهَّ حتى يلِرةِّكفُمـ الِوالمصائب
ٍبمادة ّادة طيٍبيثة ومَ خّ ِ أحد في دارُهَرِاوُ تعالى تأبى أن يجُهُ وحكمت,بةـٍّ  ُهَلِدخُ في,هِـثـه بخبائٌ
َهرة له وتُ طَالنّار َفية وسْصً ٍ حينئذ َحُلَ ص,ِثَبَخـ من الِهِ إيمانُبيكةَصت سَ فإذا خل,ًابكً
 ِبَسَ على حِ في النّارِ من النّاسِوعهذا الن ُوإقامة. هِبين من عبادِّيـَّ الطِنةَساكُ ومِهِلجوار
 ,ًاهم خروجُ أسرعًا وتطهيرًهم زوالاُ فأسرع,طئهاُ منهم وبِ تلك الخبائثِ زوالِسرعة
ّ وما ربك بظلام للعبيدًاً جزاء وفاقًاروجُهم خُهم أبطؤُوأبطؤ  َ خبيثُ المشركَ كانّلـماو. ّ
ِ الذاتَ خبيثُالعنصر  ِكالكلب , كان كماًا خبيثَ بل لو خرج منها لعاد;هَثْـبُ خُر النّارِّهَطُ لم تّ

َرمَ فلذلك ح, خرج منهم ثَإذا دخل البحر َما كانـول. ةـ الجنِّ تعالى على المشرك االلهُّ  ُ المؤمنّ
 ُهَضي تطهيرَتْ عليه إذ ليس فيه ما يقًا حرامُ كانت النّار, من الخبائثًأَّب مبرَّيـَب المطِّيـَّالط
 مُ وعقولهِهِ عبادُرـَطِـ فْتَدِهَ وشَلباب والأَ العقولُهُـتَكمِ حْتَرـَهـَن بَ مَ فسبحان,بها
 .)١(انتهى. » هو إلاَ العالمين لا إلهُّمين وربِ الحاكُمَ أحكهبأن

                                                           

 ). ٦٥: ١ (» خير العباديزاد المعاد في هد« )١(



 ١٦٨ أصحاب النار ومصيرهم

 ُ في النار, بل فيه أنه لا يخرجٌ خالدَ كما تر ليس فيه أن المشركُوهذا الكلام
ه ُ قولُقَّ, فيتحقه بفنائهاِ قولِ فيها, لجوازٌ أنه خالدُه لا يخرج منها لا يستلزمُمنها, وكون

 .  بينهماَضُبأنه لا يخرج منها مع قوله بأنها تفنى, فلا تعار
 . ه في النارَ خلودُ الجنة, وهذا لا يستلزمِ المشركِ دخولَ عدمَمَّوتنبه أنه إنما حر

بقاء بَالقول  لا يفيد ّ إليه الصنعانيُم الجوزية الذي يشيرِّ قيِ ابنَّفنحن نر أن نص
 . ئهاالنار وعدم فنا

ُوقد نص غير  النار, ِم الجوزية هذا في فناءِّ ابن قيِ من العلماء على قولٍ واحدَّ
 المناوي في ُ الإمامن أشار إلى ذلكَّ القويمة, وممِ الشرعيةِراده مع الأدلةِّنوا عدم اطَّوبي

 حصاة في الدنيا ِّ كلَ عددِ إنكم ماكثون في النار:ِ النارِ لأهلَلو قيل« : حديثِشرح
 في الدنيا ٍ حصاةِّ كلَ إنكم ماكثون في الجنة عدد: الجنةِ لأهلَ ولو قيل,حوا بهاِرَفل

 ُ قدمْتّ وقد زل, وكذا النار, باقيةَه به على أن الجنةَّ نب»عل لهم الأبدُ ولكن ج,لحزنوا
 .»ًاـ عمرو موقوفِار عن ابنّل خبر البزـ بمثًكاُّ تمسِارـ النِاءـب إلى فنـم فذهـِّ القيِنـاب

  .)١(انتهى

 :ّنسبة القول بالفناء لابن تيمية المعاصرين من ِ بعضُموقف
 َ والمدافعين عنه نسبةَ ابن تيميةِ من المعاصرين من أتباعٍ واحدُ غيرَلقد بحث

 هنا ُ هذه التهمة, وسوق نستعرضَ محاولين تفنيدًهذه المسألة إليه, وكتبوا أبحاثا
 . ا بهْوَ ما أتَ ما ذهبوا إليه وعصارةَلاصةُخ

                                                           

 ). ٣٢١: ٥(» فيض القدير« )١(



١٦٩ عند ابن تيميةحكمهم 

هم, وإن ُ كلامَ لكي لا يختلطًاّ خاصً له موضعاُضّن نتعرَ لكل مُوسوف نفرد
 بلا ِ الصفحاتَ سوادَرِثْكـُ نّ إليه لئلاِروه, فسوف نكتفي بالإشارةّ فيما قرًرأينا تكرارا

 . فائدة
علي بن علي . د: , تأليف» النارِ فناءِ إدعاءِ الأستار لإبطالِكشف« كتاب :ًأولا

 :)١(مانيالي
ن َ وهما م, لهماِب من نسبة هذا القولَّ أنه ما زال يتعجِ في المقدمةُذكر المؤلف

 ِ أهلِتتنافى مع عقيدة)  بفناء النارُالقول (ُ السنة, وهذه العقيدةِ أهلَأوضحا عقيدة
 ِ في رسالة الدكتوراه التي كتبها عن ابنِ إلى هذه المسألةًالسنة, وأنه أودع إشارة

 والاستقصاء, وأنه كان يسأل ِفردها بالبحثُ يْنَ على أِ في هذه الرسالةَعزم و,الوزير
 ً لديهم تفصيلاَهم بأنهم لا علمُه معظمُ فيجيب,هاِ وفي غيرِّ العلم في مواسم الحجَأهل

يله إلى ُهم يحُ عنه, وبعضٌ هذا الرأي إلا أنه مستفيضَ تيميةُبالموضع الذي ذكر فيه ابن
 ! ل إليهَّنا بما تتوصْ وأخبرْوبعضهم يقول ابحث!  القولما لا يوجد فيه هذا

 في هذه ٍ الجوزية من موقفِمِّ قيِب لابنِسُ بما نُوقد اعترف هذا الباحث
م في هذه ِّ القيِ عن ابنَأما ما قيل« : تيمية, فقالِها لابنَالمسألة, إلا أنه أنكر نسبت

 ُ وإنما الغبار, عليهَه, ولا غبارِفي كتب ٌ لأنه موجودٍ إلى استشهادُالمسألة فإنه لا يحتاج
 .)٢(انتهى. » النارِ بفناءِل الإسلام من القوِب إلى شيخِسُعلى ما ن

                                                           

 الأستار لإبطال ادعاء ُكشف«: ًوالمؤلف مدرس بجامعة أم القر, وعنوان الكتاب كاملا )١(
 ٍ, وهو في ثلاث»م الجوزيةِّيـ قِه ابنِ وتلميذَ ابن تيميةِ الإسلامِ لشيخِفناء النار المنسوب
 . وتسعين صفحة

 . ٢٤الكتاب المذكور, ص) ٢(



 ١٧٠ أصحاب النار ومصيرهم

 تيمية ِ إلى ابنِ القولَاب والعلماء على أن نسبةّل العديد من الكتا بأقوَواستشهد
 الوزير َ وابنّ والشوكانيّ العسقلانيٍرَجَ حَ بينهم, وذكر من بينهم ابنًصار مستفيضا
 ِ ابنُه هو كلامَّ في هذه المسألة, والذي حيرٌرـِّمتحي«  بأنهِ الرسالةُه مؤلفَالذي وصف

لذكره ع عليه َلـَّ ولو اط,»الوابل«م في ِّ الوزير على كلام ابن القيُ ابنِلعَّم فيها, ولم يطِّالقي
 ُ ويستحسنَ الأقوالًه أحيانا يحكيُ على حيرة ابن الوزير أنك تجدِه, ومن الأدلةِفي مؤلفات
ِّ في حق الموحِ النارِ بفناءَالقول َدين, وأحيانا يحكي الأقوالِّ  ُ ويقول إن هذا هو القولً

ً وأحيانا  أهل القبلةِ غيرِّات الوعيد في حقي عمومِ ببقاءُ وهو القولُالمنصور, والأحوط
 .)١(»فُّ التوقُيستحسن

لعصاة يدخلون النار لكي  أن ا»الوابل الصيب«قد ذكر ابن القيم في : قلت
 الناس ولما كان «: ثم قال, ولا يبقى في النار إلا الخبيثون,يتطهروا من درنهم ووسخهم

 وآخرون فيهم , فيهَ لا طيبٌ وخبيث, لا يشينه خبثٌيبط: على ثلاث طبقات
 وهاتان ,بث المحضُخـ ودار ال,يب المحضِّدار الط: ورهم ثلاثةُ د;يبِ وطٌخبث

 فإنه ; وهي دار العصاة, وهي الدار التي تفنى, لمن معه طيبٌ ودار,نيانالداران لا تف
خرجوا من ُبوا بقدر جزائهم أِّذُ فإنه إذا ع,دين أحدِّلا يبقى في جهنم من عصاة الموح

 . انتهى.»يب المحض ودار الخبث المحضِّ ولا يبقى إلا دار الط,دخلوا الجنةُالنار فأ
 .»لالواب«هذا هو قوله في 
  :َو أن يلاحظ ما يأتيونرج
 هو بل هو ,د بهَّلمؤمنين لم يتفرا قوله بفناء دار العذاب للعصاة من ّ إن:ًأولا

 فلا يصح لأحد أن يحمل قوله الوارد في , نزاع بين العلماءَ معروف وليس مثارٌقول
                                                           

 . ٢٧ه في هامش صَلام ك:انظر) ١(



١٧١ عند ابن تيميةحكمهم 

  لأن الفناء الذي هو محل النزاع هو فناء دار الكفار;كتبه الأخر في فناء جهنم عليه
 .لا دار العصاة

 إن ما ذكره هنا من بقاء الدار ذات الطيب المحض ودار الخبث المحض :ًاثاني
في كتبه الأخر  َ هذا معارض بقولهّ نعم ولكن,ظاهره بقاء النار وفيها الكفار

 الذي متقدم عن »الوابل« القول الوارد في ّفعليه فإن  عنده, هو الراجحه وأن,بفنائها
 عن القول ٌ لأن القول بالبقاء ليس فيه زيادة,ر من فناء دار الكفارقاله في كتبه الأخ

 من البحوث التي ناقشها مع ً ويظهر أيضا.المعروف بخلاف القول بفناء دار الكفار
,  بعد وفاة ابن تيميةفإنه المتداول ,شيخه ابن تيمية أن قوله بالفناء هو القول المتأخر

 بعد وفاة ابن  في فناء النار النقاشات والأسئلةكان ينقل عن شيخه تلكِّوابن القيم 
ّويؤكد , »الوابل«في القول بفناء دار الكفار عنده متأخر عن القول الوارد ف إذن ,تيمية

ِّذلك نص المؤرخ الصفدي في ترجمة ابن تيمية من  ّ أن رسالته في »أعيان العصر«كتابه ّ
 .َالقلعة, يعني قبل وفاتهصنّفه في هي آخر ما » بقاء الجنة والنار وفنائهما«

 بما ً أن لا يكون ابن قيم الجوزية قائلاًوعلى كل الأحوال فنحن يهمنا جدا
واقع  ولكنا نشير هنا إلى ,الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماءفي  َيعارض الوارد

  .الأمر
 الاكتفاء  بمجرد)تعارض القولين الواردين عنه(َّويظهر بذلك أن حل إشكال 

ُمسلك غير سديد: »الوابل«ة قوله بفناء دار الكفار بقوله في بمعارض ٌ. 
 َه في قوله بفناء دار الكفار أورد الأدلةـا إلى أنـا إذا التفتنـة قولنـويظهر وجاه
ه ـ بخلاف قول,هـا يظهر لـال إن هذا هو الصواب على مـ وقَحّوعارض غيرها ورج

 .»الوابل«في الوارد 
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 بين أصحابه حتى ًا إن قوله بفناء دار الكفار هو الذي ما زال مشهور:ًثالثا
ٍوهذا وحده كاف لإثارة الإشكال والحث . الآن وما يزالون يدافعون عنه كما نر

 .ثعلى النظر والبح
ٍوعودا على بدء نقول ً: 

 في ُّ, وقد ذكر الألبانيَّ الألباني:َ تيميةِ لابنَ هذا القولَ نسبفيمنوذكر كذلك 
 لعله من ٍّين بخطَفحات في ورقت صِثلاث«  أنه عثر على»رفع الأستار«ه على ِمقدمت
 لابن ٍ عن هويته من رسالةْها الذي لم يكشفُها كاتبَ الحادي عشر نقلِ القرنِخطوط

وأنت « :هاَ, ثم قال بعد أن أورد)١(»ن قال بفناء الجنة والنارَعلى م ِّتيمية رحمه االله في الرد
ًيرا فيما جاء فيها من الأمور  كبًبهاش َ ابن تيميةِ المنقولة عن رسالةِتر في هذه الصفحات

 .)٢(انتهى. »َّ الذي نقل المؤلف خلاصات منه ورد عليها»الحادي«م في ِّ ابن القيِبكلام
 ُيقولن َ بها مُّ التي يحتجَجَجُ تيمية الحُ فيها ابنَ ذكرِ الثلاثِوفي هذه الصفحات
 السلف أنهما معروفان عن و,ين بفناء النارَ السنة قولِلأهل« بفناء النار, وذكر في أولها أن

َ تدل على أن لابن تيميةِ, يريد أن يقول إن هذه الصفحات)٣(»والخلف َّ  في ً مصنفاُّ
َ الموضوع فعلا, وأن ابنهذا  .)٤(ر بهَّ الجوزية قد نقل عنه وتأثِمِّ قيً

                                                           

 . ٨, ص»رفع الأستار« الألباني على ُمقدمة) ١(
 . ١٤ص) ٢(
 في كلام ً معروفين تراه أيضاْينـَ بأن لأهل السنة قولُ, وهذا الزعم٩ الألباني صَ مقدمة:انظر) ٣(

 .  بهر عن ابن تيمية وتأثرَّن تأثَ مِ سائرِ وفي كلامِّ ابن أبي العز الحنفيِ القيم, وفي كلامِابن
 في هذه المسألة, َ لابن تيميةٍ أو جوابٍ من رسالةٍ عن جزءٌ عبارةُوهذه الصفحات الثلاث) ٤(

 = َ التشكيك»كشف الأستار «ِ كتابُفِّ التي فيها بين الناس, وقد حاول الدكتور مؤلِوالخلافات
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 :تعالى تفسير قوله  في»الفتوحات الإلهية«ل في َ والعلامة الجمُّوكذلك الصنعاني
﴿  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  º*  Á  À    ¿  ¾   ½  ¼  

Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã   Â ﴾]الأرناؤوطٌ, وشعيب]١٠٧−١٠٦: هود , 
 اـ من االله تعالى مٍاكـّ أفِّوعلى كل« ,)١( أثيمٌاكـّه أفـه بأنـالدين الحصني ووصف ُّوتقي
!  تيميةِ ذلك إلى ابنَن نسبَ مِّ على كلِ بهذه الدعوةَه أن يدعوُ أنه يلزمَ, مع»هُّيستحق

 .  هذا القولَ تيمية عينِن نسبوا لابنَّ عن غير هؤلاء ممًوأورد أقوالا! ولم يفعل
                                                           

 بالقطع َّه هذه فاشلة, إذ تبينَ, ولكن محاولت لابن تيميةِ الثلاثِ هذه الصفحاتِنسبة في  =
ُ له كما قلنا, وقد تم طباعةٍ من رسالةٌأنها جزء ً هذه الرسالة تامة تحت عنوانَّ  على ُّالرد «:َّ

َ يرد فيها على مٌمحمد السمهري, وهي رسالة. , بتحقيق د» الجنة والنارِن قال بفناءَم ن ُ
َقال بفناء الجنة والنار معا, لا على م َ وحدها, فكل ما أتى ِن اقتصر على القول بفناء النارً

 القولين اللذين أشرنا إليهما عن َ نقلَ تيميةُوقد زعم ابن!  لهَ لا قيمةُبه هذا الكاتب
ها منها مع ِ أهلِ, لا خروج] من المطبوع٥٣وذلك في ص[ً أصلا, ِ النارِالسلف في فناء

 ٍ في أي قولَ لا ضررً خلافيةَوجعل المسألة. ين لهعِبتاُمـ من الُبقائها, كما نقله عنه العديد
نكرون من ُ الذين يِنةُّ السِ أهلِفهؤلاء من أعظم«: فقال في ضمن ما قال! من القولين

 والسنة ِ للكتابِ المخالفةِ لو كان هذا القول عندهم من البدع,البدع ما هو دون هذا
 هذا ِ لاعتمادٌتقريرـ كما لا يخفى ـ  وهذا. انتهى. » من الناسٌه طائفةُّوالإجماع كما يظن

َقولا معتم ِدا عند أهلً ِحا له كابن القيم وغيرِّن قال بذلك مرجَ مُّ السنة, فيكون كلً  ,هً
َ في ذلك, ويصح رد مَ لابن تيميةٍ متابعِمجرد َّن رد من علماء أهل السنة عليه في تصحيح ُّ

َن دافع عنه منكرا ثبوتَ مُم كلاُويتهافت!  السنةِه إلى أهلِهذا القول ونسبت ولو كان . ه لهً
 كما ٍ عقليةٍ وأدلةٍ ما استدل به من آثارَنا جميعْ لأبطل, والحجاجِ الأدلةِ بيانَقامَقام مَمـال

 . هِ مذهبِ حقيقةُنا هنا بيانُها, ولكن مرادُيزعم
 . ١٦ص) ١(
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 إلى ابن ِ القولِ لابن الوزير في نسبةَ الوهمَ نسبِف الرسالةِّ أن مؤلُوالغريب
م ِّ لابن قيٍ من كلام»الأرواححادي « فظن أن ما في كتاب ,)١(مَهَتيمية, وزعم أنه و
 تيمية في ِه ابنِ إلى شيخَ الجوزية قد نسبِمِّ قيَونسي أن ابن!  تيميةِالجوزية هو لابن

 َالوهم َوتراه قد نسب!  إذنُ الوهمَفأين!  هذا القولُ نفسه أنه كان يستحسن»الحادي«
  .)٢(»رفع الأستار«ـ الصنعاني في كتابه الموسوم بِه إلى الأميرَنفس

أن  لفعل, مع ِمِّ القيِن النار عن ابِ بفناءَ القولَ أن ينفيَ لو استطاعُوهذا الكاتب
 ِ بالقول, ولذلك فقد اكتفى الدكتور»حادي الأرواح«ح به في كتابه َّ قد صرَهذا الأخير
 ِدِّيؤي ده بما لمّاه وأيّ النار, وإنما مال إلى ذلك لأنه قوِ بفناءِ بالقولْلم يجزم« مِّبأن ابن القي

ٌولا يخفى أن مجرد الميل نوع من الترجيح كذا قال, .)٣(انتهى. »هاِ بدوامَالقول َّ ولما . ّ
القيم  َ من أن ابنًوهذا يؤيد ما قلته سابقا« : قال» العليلِشفاء« القيم في ِ ابنَذكر كلام

َّه, ثم إنه توقِ بكلامَ العقولَّ وحيرَحار ه, ولكن ِم من كلاُف في المسألة كما هو الظاهرَّ
 ُه لا يختار إلى القول بفناء النار, وأنٌ فيه ميول)٤(»فهم ذلكُوالنصوص لا ت«: قول
 في ذلك, وأن هذا ًا لديه قاطعَ بأنه لا دليلُشعرُ يَ إذن إن هذا التعبير, بالبقاءَالقول

                                                           

 . ٢٨ ص:انظر) ١(
 .  الألباني, وسبق أن نقلنا عنهِ بتقديمُّ الإسلاميُ المكتبَوقد طبع هذا الكتاب) ٢(
 . ٤٠ ص:انظر) ٣(
ٌ القيم, أي لا تدل على أن النار خالدةِهذا قول ابن) ٤( َ َن نسب هذا القول إلى َ فانية, وأن مُ غيرُّ

 كما ينقله عنه »شفاء العليل«والسنة فقد أخبر عن االله بما لم يقله, فقد قال ابن القيم في الكتاب 
َّ وجل, خبر عن االله بما يفعله, ّ االله عزِ بدوامنا دائماَ بأن النار وعذابهُالقولو«: الرسالة ِفِّمؤل

ِقا لخبره عن نفسِ مطابْفإن لم يكن ُه بذلك, وإلا كان قولا عليه بغير علم, والنصوصً  ُفهمُ لا تً
 ! ن هو الحائرَ, فانظر أيها اللبيب م٤٣٥, ص»شفاء العليل«. انتهى. »ذلك
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َ أن النصوصٌه, ومعلومُه واجتهادُهو الذي وصل إليه فهم  ِ الجنةِ في أبديةَ الواردةَّ
 ِ الميلَ أن مجردِ ولم يدر.انتهى. )١(»منفكة غير ٌ ومتلازمةٌ قطعيةِ والسنةِ في الكتابِوالنار

ٌ جزم, لأنها مسألة في هذا البابُترجيح, والترجيح وأنت ! دُّ فيها التردُ عقائدية لا يجوزٌ
 ُم, وابنِّ القيِ لابنَةْيرَحـ الُهو الحائر, ثم ينسب ـ  لهذه الرسالةَأعني الكاتب ـ تر أنه
 من قال ِ قول أو التشنيع على التصريح المبالغة في علىُح بوضوح, لكنه لا يجرؤِّرجُ يِالقيم
ردة الفعل  من ًخوفاـ كعادته في التشنيع على مخالفيه ـ  العلماء ُ وهم جماهير النارِبدوام

ُّيكتفي بالقول بأنه لا يدل على الهائلة التي سوف يلقاها من العلماء, لذلك تراه 
ن لا َ مَ هذا القولُ والسنة, وليت شعري هل يقولِ من الكتابٌدليل ِ النارِالقول بأبدية

 ! ?َ فناء النارُحِّرجُي
المبهور,  ُه هذا الكاتبَ, ونقل»شفاء العليل«م الجوزية في ِّ قيُ فيما ذكره ابنْولنتأمل

 ُ المسألة هذه: فقال لي,الإسلام قدس االله روحه َ عنها شيخُوكنت سألت« :)٢(فقد قال
بن  ِعبد ِ حتى رأيت في تفسيرٌ فمضى على ذلك زمن,ب فيها بشيءُ ولم يج. كبيرةُعظيمة

ه ِوهو في مجلس فأرسلت إليه الكتاب ,رتِكُ التي ذِ تلك الآثارَحميد الكشي بعض
شكل عليه ُ يُوضع الم هذا: قل له: وقلت للرسول, على ذلك الموضعُمتَّالأخير وعل

 ُن كان عنده فضلَ فم, رحمة االله عليهَه المشهورَفَّـصنُفيها م َفكتبولا يدري ما هو, 
 .انتهى. » عليمٍ ذي علمِّ كلَن فوقإ, ف بهْدُ فليجٍعلم

ُألا يدل ما جعلناه  ? في هذه المسألةًاّ خاصً مؤلفاَ تيميةِن على أن لابٍ غامقٍ بلونُّ
ْه لم يره ولم يطلعَية نفس الجوزِمِّ قيَوأن ابن ! ? بهَ عنده أن يجودَن كانَ عليه ويسأل مَ

                                                           

 . ٤٣٥ ص:انظر) ١(
 .٤٣٥, ص»شفاء العليل«) ٢(
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 ُمؤلفومنهم  !? في هذه المسألةَ لابن تيميةٍفصنَُّ مَ الناس إذن وجودُعضب ُ يستنكرَمِفل
 عليه أن هناك ًألا يكفي دليلا!  على ذلكٍفين بدليلِخالُمـهذه الرسالة, فيطالب ال

 !?هِليه وكانوا في زمانَّ من رد عِمن العلماء
 عليها أن لابن َنا المختصرةِ ملاحظاتُ التي نكتبِ الرسالةُوقد احتمل مؤلف

 : والثاني النار,ِر في العلوم, يقول بفناءَّ كان في بدايته قبل أن يتبح: الأول:ينَ قولَتيمية
ُ تفسرَ أن هذه الطريقةَ, واعتبر)١(ه يقول ببقائهاِرُّبعد تبح  ِ حول نسبةَاصل الحَ النزاعِّ
 .  تيميةِ لابنِالقول

 القول ُّ زعم أنها تدل علىٍ القيم من نصوصِ الكتاب عن ابنُا ما نقله مؤلفّوأم
 ونحن  ـ بهاِ الاستدلالَها, واستقامةِ دلالتَنا له صحةْمَّها, فلو سلِببقاء النار وأبديت
ِ ما يدل عليه ذلك أن لابنُ فغاية ـلا نسلم ذلك ين كشيخه, ين اثنََوزية قول الجِمِّ قيُّ

 َّهمُمـ عليه, فإن الّ الأخير الذي استقرُ في أيهما القولُمقام النزاعـ في هذا الُولا ينفع
 من ٌ أحدْ الذي لم يتجرأَقَّ المحقَ هذا الخلافُين, ونحن في هذا البحث ننقلَأن له قول

 تيمية ُ كما فعل ابنِلسنة واِه إلى السلف وإلى الكتابِ به ونسبتِأهل الإسلام على القول
نا أنهما تراجعا عنه بعد ذلك, ولكن هذه السعادة لا ينفيها ُ الجوزية, ويسعدِمِّ قيُوابن

 على ِةْيرَحـ على الُ ما يبعثِ النارِ على فناءِأنهما أبقيا بين أيدي الناس من الاستدلال
ِحد قول يرة َحـ ال إلىَ يدفع الناسًباافا كتَّ عليهما أنهما ألُ الرسالة, فنحن نستنكرِ مؤلفِّ
هما, َ إلا أنفسُفلا ينفع ـ َّإن صح ذلك ـ هماُ بها, أما تراجعِ الإسلام المقطوعِفي عقائد

                                                           

ٌّ أنه حي, : الأول,ِضرَخـ الِين في حياةَ قولَ لابن تيميةّواستشهد على ذلك أن. ٤٥راجع كتابه ص) ١(
 . ه في العلمِرُّ أنه ميت وكان ذلك بعد تبح:وكان ذلك القول في بداية حياته العلمية, والثاني
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ه عن ُ نفسِ الكتابُهما على بقاء النار, كما نقل مؤلفِتَّ إليه من اغتر بأدلُوقد لا يلتفت
 ُ والنارُالجنة«:  بعنوانً رسالةَ القر أنه ألفِّ أمِ الماجستير في جامعةِ طلابِأحد

 . )١( بفناء النارَها القولُح صاحبَّج ر» فيهماُوالآراء
 ابن ِ الناس وبطريقةِ عليه بأقوالُقِّعلُ الذي نِ الكتابِ مؤلفِ خبرةِومن قلة

ِ أنه اعتبر رد ابن,تيمية  على دفع ً دليلاِ والنارِه بفناء الجنةِلم في قوْهَجـ على الِ تيميةَّ
 ِ وبطريقةِ بين الناسِلعالم بالخلاف, وا)٢(ها إلى ابن تيميةَ وحدِ النارِءنسبة القول بفنا
َ أنه إنما يرد على مً قاطعاً علماُابن تيمية يعلم  وهو ,ً معاِ والنارِ الجنةِن قال بفناءُّ

 ِ عليه عند ابنَ الجنة فلا اعتراضَ بقاءَ النار فقط, وأثبتِءم, وأما من قال بفناْهَجـال
 ِ قولي أهلَ أحدَهذا القوله ِ كلامِ في صريحُتيمية وكيف يعترض عليه وهو يجعل

 .  والخلف, كما نقلنا عنهِ من السلفِالسنة
 . هِ موازينَه واختلالِ درايتَ وعدمِع هذا الكاتبُّ تضلَ لك عدمُثبتُفهذا ي

ٌعارض ُ لا يقول بفناء النار مَ على أن ابن تيميةُ به هذا الكاتبَّوكل ما استدل َ
ُبما أقر به هو نفس وهو ـ  المعتاد َين, والمنطق يقول إن القولَ قولَ تيميةِه من أن لابنَّ

 لابن تيمية, وإلا لما َ القديمَينبغي أن يكون هو القولـ القول المشهور بين العلماء 
ًه مماشيا لما عليه ِبمعنى أنه لما كان في بدايات.  السنةُ عليه أهلَّه لما استقرُ خلافَاشتهر

                                                           

 .االله عبد هذا الطالب فيصل ُ بقول ابن قيم الجوزية وابن تيمية, واسمًوليس ذلك إلا اغترارا) ١(
 . ٢٢ ص,هَ نفسَ الكتاب:انظر

 بفناء َ أن القول, شيخ الإسلام هذاِ الاستدلال من كلامُووجه«: ٦٠انظر ما قاله في ص) ٢(
 .انتهى. »ه للشرع والعقلِ لمخالفتَ إليه البتةُلتفتُ والشرع, فلا يِ في العقلٌ فاسدِ والنارِالجنة
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 النار هو ما كان عليه ِ إن قوله ببقاء: السنة في العديد من الأمور, فيلزم أن نقولُأهل
 ِ قولِه إلى معارضةُ لما نظر فأوصله نظر,ًأولا, ثم صار بعد ذلك إلى القول بفناء النار

لا يقو على  ـ ِّعلى حد تعبير هذا الكاتب ـ  المتبحرَ غيرَالجمهور, وإلا فإن المبتدئ
 الترجيحً صار قادرا على ُن في العلوم بحيثَّأما لو تمك المشهور, ِةتصريح بمعارضال
ِسوغا له لترجيحُلصار ذلك م ـ ولو في نظره هو ـ ً  ما ُه الجمهور, وهو عينَ ما اختارِّ

 . م الجوزيةِّ قيُصنعه ابن
ي ها التِ بتفاصيلِ المسألةِ لا يقو على مناقشةِ هذا الكاتبَوأنا أر أن بحث

 ,ٍ أهل للكلام في هذه الأمورُ بما كتبه أنه غيرَ فيها, وقد أثبتُها, والتدقيقُيلزم تحليل
لمجرد أنه !  أهل السنةِ مخالفةَ عنه تهمةَ أن يدفعُ لابن تيمية يريدٍسِّتحمُوأنه مجرد م

 .  أهل السنة, وهذا مصادرة على المطلوب كما لا يخفىِ من أئمةٌ أنه إمامُيعتقد
, تأليف )١(»الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار« كتاب :ًثانيا

 . عبد الكريم بن صالح الحميد
 َتيمية ينفي عن ابن »كشف الأستار«  كتابَفِّ اليماني مؤلَّرأينا أن الدكتور الحربي

 ِ أهلُنه قول ما يعتقد أِ إياه عن مخالفةًهاِّنزُ على القول بفناء النار, مَّ قد استقرَأن يكون
ُ له, ولم يبال إذا كانت طريقتًقاِ موافَه ليكونَ موقفَلَّى الطرق وأوّ فألزمه بشت,السنة ه ِ

َ أم لا, فإن الهدفِّ للحقٌالتي اتبعها موافقة  لديه, ُ المقدمةُ عنده, والغايةُّ هو المهمَّ
                                                           

الحميد,  الكريم بن صالح ِ, تأليف عبد» الكفار في النارَ وتأبيدَ خلودْن لم يعتقدَنكار على مالإ« )١(
ع في مكتبة َ لكنه مود,لم يذكر الدار التي طبعته. م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ سنة ,الطبعة الأولى

 .  صفحة٢٣٥عدد صفحاته . الملك فهد الوطنية أثناء النشر
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 َغي تقرير يبَ آخرً الآن كتاباُوسوف نستعرض!  الإسلام كما يعتقدِ شيخُوهي تنزيه
ُ استقر رأيَه, ويعتقد أن ابن تيميةُ ما رامه صاحبِخلاف  النار, وأن ِ بفناءِه على القولَّ

ُإن وجد الإجماع  ولا الإجماعَ ولا السنةَض القرآنِعارُ لا يَهذا القول ِ فعلا على بقاءَ ً 
هري  السمُ التي أخرجها الدكتورِ على الرسالةُ يعتمدُالنار وأبديتها, وهذا المؤلف

 . وكنا قد أشرنا إليها
ِد أخيرا مؤلف شيخِجُو« :قال في مقدمة كتابه ُ َّ الذي   رحمه االلهَ الإسلام ابن تيميةً

ع بما لا ّ وتنورُص الذي كثُّ والتخرِ للخوضً بما لا يدع مجالا, بفناء النارَر فيه القولَّقر
 .)١(انتهى. » ولا ينفعُّيضر

 ِ والنارِ الجنةِهمية بفناءَ الجِ قولِن تيمية ببطلان ابِ بين قولُز هذا الكاتبَّوقد مي
 ِ الشيخُ فهي قولُ الثانيةُأما المسألة« :َ وحدها, وقالِ النارِه هو بفناءِ, وبين قولًمعا

 وتبدأ في ,ها هنا من كتاب السمهريُبفناء النار, وهذه المسألة هي التي سوف أنقل
ْ القصيد, ولقد حملتُ هي بيتَألة, لأن هذه المس)٨٧( إلى) ٥٢(كتابه من صفحة  ِّ ُ 

 النزاع إلا ِ في مسائلُ بغير عدل, فلا يسمعُ من الناس يحكمً ما تحتمل, لأن كثيراَفوق
  .)٢( انتهى.» بالزللُ فيحكمٍ واحدٍمن جانب

 في َ الأقوالُن قال عن الشيخ أنه ينقلَ مِّ كلِجةُ حُ وإبطالُوالمراد دحض« :ثم قال
 كيف ْه لا يقول بالفناء أو غير ذلك مما خاض به الخائضون, فتأمللمسألة أو أناهذه 

ُّ تقريرا, ويردَ المسألةُرِّقرُي  بل كلامه بنفسه , أحدَ قولُ وليس ينقل, الفناءَ ما خالفً
                                                           

 . ٤ للحميد, ص,» يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النارالإنكار على من لم« كتاب :انظر) ١(
 . ٥ه, صَ نفسَ الكتاب:انظر) ٢(
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ُّ تقريرا, ويردَ المسألةُرِّقرُي  بل كلامه بنفسه , أحدَ قولُ وليس ينقل, الفناءَ ما خالفً
 ٍهم لشيءِه ولا غيرِ ولا على تلميذِ على الشيخَ أن يفتريٍواعتقاده بنفسه ولا يحل لأحد

م, فقد ّ الملك العلاِ عن خطئه قبل الخصام بين يديَه, وعلى المخطئ أن يرجعِ نفسفي
ُّ فتنا ما زال شرْ أحدثتٌ الكلام, وطبعت فيها كتبِكثر في المسألة . » المستعان وااللهُ,هاً

 .)١(انتهى
هم ُ بين أتباع ابن تيمية فبعضً كبيرةٍ قد أحدثت إشكالاتُإذن فهذه المسألة

ٌّ ورد كل منهما على الآخر,هم جزم بأنه يقول بذلكُنفى عنه أنه يقول بالفناء, وبعض َّ ,
ون ّفقد انقسم التيمي.  عنه هذا الكاتبَّ كما عبرً وفتناٍهما خصوماتُوأحدثت ردود

 !  والإثباتِ بين النفيِهم في هذه المسألة الأصليةِ شيخِ قولِهم في تقريرِعلى أنفس
 المسألة بين  فيَ الخلافَ أنه أثبتَرَّ فقرَ تيميةِ ابنِ كلامِ في تأكيدُثم شرع هذا الكاتب

 وتقدم  في فناء النار,ٌ الشيخ أنه ليس بين الصحابة نزاعُيريد« :والتابعين, فقال ِالصحابة
 ِ متفقين على القول بفناءَ فجعل الصحابة.)٢(انتهى. » في التابعينَدِجُ وَ أن النزاعُذكر
ِ ورد على أدلة, القول بالفناءَثم إنه اختار! النار  َتفنى, وأنكرن قال بأنها أبدية لا َ مَّ
فيها لا يخرجون فإنهم خالدون « انظر قول الشيخ« :, وقال)٣(الإجماع في ذلك َوجود

 يقتضي  لاَه إياها, وهو أن الخلودِحره بلغة القرآن, وفقهب لتعلم بت»منها ما دامت باقية
ِ وهذا هو السر الذي من أجل.انتهى. » النهايةَعدم الإنكار «  كتابهَ اسمُه اختار الكاتبُّ

                                                           

 . ٦ ص:انظر) ١(
 . ٢٠ ص:انظر) ٢(
َعلما بأن ابن تيمية) ٣(  في  وأنهما لا تفنيان, الجنة والنارِ حزم على نقل الإجماع على بقاءَ قد وافق ابنً

 !  لهُ المتأخرُء النار أن هذا هو القولنكرون قول ابن تيمية بفناُمراتب الإجماع, وظن الذين ي
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 خالدون  لا ينافي الفناء, لأنهمُ, فالخلود» الكفار في النارَ وتأبيدَ خلودْن لم يعتقدَعلى م
 .  تيمية, ما دامت موجودةِ ابنِه ورأيِفيها على رأي

َر عن أن الخلودِوغفل هذا الغ  بدليل,  إلاٌ منقطعَقال إن البقاءُ البقاء, ولا يُ يفيدُّ
ً النار, وأيضا َ البقاء, وهذا يخالف فناءِ انقطاعَ بمدة الأبد, أفاد عدمَ الخلودَدفإن قي

َفإن خلود َ الكفار في النار أبدا, يقتضي بقاءَّ َ النار أبدا, لأنه إن قيل إن الشيءً  ٌ موجودً
 . ًه أبدا بلا انقطاعِ ظرفَ, فهذا يقتضي وجودًأبدا

ُّ فيحتج على فنائهاٍوحينئذ: شيخثم قال ال« : فقالَ تيميةِ ابنَونقل قول ْ  ِ بالكتابَُ
  أقوال ولاٌةـ ولا سنٌ الصحابة, مع أن القائلين ببقائها ليس معهم كتابِ وأقوالِةـوالسن

 . انتهى .»! من هذا شيء?ُ فهل أصرح. انتهى.الصحابة
 نفى نَّه ممِنا, فانظر إلى استغرابِ ليست من وضعِ التعجب والاستفهامُوعلامات

بون َ يتلاعح به, بل إنه وصف هؤلاء بأنهمِّصرُ عن ابن تيمية مع أنه في رأيه يَلقولهذا ا
 ُبل كلام! ُ إذا كان يتلاعب بها هكذا?ِ بكلام العلماءُومتى نثق« : العلماء, فقالِبكلام

ن قال بالبقاء إلى َ على مُّ ويرد, الرسالةِ من أولَ الفناءُ من أنه يقررٌالشيخ واضح
 .)١(ىانته. »آخرها

ِثم إنه رد في أثناء كتاب هم من الذين ِ وغيرّ والشنقيطيّ والألبانيّه هذا على الصنعانيَّ
 . مِّ القيِه ابنِ تيمية وحكموا عليه بالخطأ في هذه المسألة وعلى تلميذِاعترضوا على ابن

 ما قاله هذا المؤلف أو غيره, إنما ِ جميعَونحن في هذا المبحث لا نريد استقصاء
 . ٍ كافهولان بفناء النار, وما ذكرنا القيم يقَه ابنَ وتلميذَ تيميةَ أن ابنَ تقريرُنريد

                                                           

 . ٣٠ص) ١(
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 :لاصةالخ
م الجوزية ِّ قيُ النار, وكذلك ابنِ بفناءُقل عنه القولُ نَالخلاصة أن ابن تيمية

ِفإن له رسالة في فناء النار, وتدل بظاهر ما فيها ـ مع نسبة  َه, فأما ابن تيميةُتلميذ ُّ ً ّ
ّعاصريه من الأئمة هذا القول إليه ـ على ثبوت قوله بفناء دار الكفارم َ ويظهر من كلام . ِ

ًابن القيم عنه ونقله لكلامه أنه كان مستقرا على هذا الرأي أو يميل إليه غالبا ً   ولا,ِّ
ّسيما إذا تنبهنا إلى أن ابن القيم يتأثر في غالب أقواله في الخلافيات بابن تيمية ّ َ ّ ّ.  

ه في ذلك من ِه, وأشار إلى استفادتِر ذلك في كتبَّ قيم الجوزية, فإنه قرُابنوأما 
ها, ِ بخلودَّ النار ولكي يرد على القائلينَ فناءَدِّ ليؤكً طويلةًه بحوثاِ في كتبَشيخه, وأورد

 الأخر, هِ بخلاف ذلك في كتبٍ أو تصريحاتٍ ذلك ما يوجد من إشاراتُعارضُولا ي
 ِ ما يفيده أن له قولين في هذه المسألةُال بذلك الرأي, بل غايةفهذا لا ينفي أنه ق

ٌ, وأن الأظهر أن قوله ببقاء دار الكفار متقدم على قوله بفنائهاالخطيرة َِّ ّ ّ  ُقالُ وكذلك ي.َّ
أيدينا, فهذا ما يظهر لنا من نسبة الأقوال إليهما بحسب الكتب المتوافرة بين . هِفي شيخ

  . يقولا من الأصل بذلك القول المخالف للأدلة الظاهرةمع تمنِّينا لو أنهما لم

 : ناِ بحثِهما في موضوعِ موقفُوخلاصة
 َّ لا شكَ والكفار, وأن العصاةَ العصاةُ النار, يجمعَأنهما يقولان إن أصحاب
ن معها, ْو فإنهم لا يخرجون منها, ولكنها تفنى فيفنَُخارجون من النار, وأما الكفار

 ِ الدالةِ لا يخرجون من النار, وبين الأدلةَ على أن الكفارِةّ الدالِ الأدلةوهكذا يجمعون بين
 .  عندهماَحَّ ما ترجِ تفنى بحسبَعلى أن النار
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  في فناء النارّ إلى رأي الشيخ أحمد الغماريٌإشارة

 أحمد  قيم الجوزية في هذه المسألة من المعاصرين الشيخَ تيمية وابنَوممن تبع ابن
َّدر«كتاب المسمى الالغماري, وقد ذكر ذلك في  , وهو مجموعة )١(»قيقَّام الرـمَالغ َ

 . واحدٍ جمعها هذا وطبعها في كتاب,ئله التي أرسلها إلى تلميذه التليديامن رس
ومسألة فناء النار قد ذكر ابن القيم أدلتها فشفى  «:ّقال الشيخ أحمد الغماري

َّ, وتبعه بعض كبار العارفين, وصرح بأنه يأتي عليها يوم ينبت فيها الجرجير, ىوكف
 درجات ن أجاب الشعراني عن ذلك بأن المراد الطبقة العليا طبقة عصاة المؤمنين لاوإ

, إلا أن أدلة القول بالفناء إما للنار نفسها كما يقوله ابن )٢(الكفار, والأدلة متضاربة
 . )٣( أرجح:القيم , أو للألم مع بقاء صورة العذاب كما يقوله الشيخ الأكبر

                                                           

 .٢٢٦انظر الكتاب المذكور ص) ١(
 فيه تسرع واضح ومغالطة بينة, لأن التضارب لا يطلق هكذا إلا )الأدلة متضاربة( :وقوله) ٢(

كثيرة الدالة ل بين تلك الأدلة, وكيف يستطيع أن يقول إن تلك الآيات اً قوياًإذا كان مستقرا
تتضارب مع بضعة روايات ضعيفة وأقوال مروية ) لا دار العذوبة(قاء دار العذاب على ب

عن بعض السلف غير صريحة في مخالفة الآيات, فهل يتضارب الراجح المتواتر والصحيح 
 حتى ً أصلافلا قيمة للضعيف أمام الصحيح ولا يعارضه! ?مع المرجوح بل مع الضعيف

 !ون على طريقة الشيخ أحمد الغماري وابن قيم الجوزيةيضاربه, اللهم إلا عند أناس يجتهد
أنا أرجح أن ترجيحه لقول ابن قيم الجوزية بفناء النار وابن تيمية إنما كان لميله إلى معارضة ) ٣(

 =  وتأثرهبأهل التقليد, ولميله إلى معارضة الأشاعرة, ولنزعته الغريبةالجمهور الذين يسميهم 
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ًويكفي صفة الرحمة مع غلبتها لصفة الغضب وسبقيتها أيضا, إذ لا معنى 
لهذه السبقية والغلبة إلا ظهور أثرها وانقطاع أثر الغضب, وإذا ظهر أثر الرحمة على 

 ِ وذهابً العذاب عذوبةِ بين انقلابٌان النار وانقطع عنهم العذاب فالأمر دائرّسك
 للوعيد كما يقوله الشيخ الأكبر, وبين ما يقوله غيره ًلصورة تحقيقاالألم به, مع بقاء ا

 ُ بالفناء ذهابَ المرادّمن الفناء, على أن هذا القول قد يرجع إلى قول الشيخ الأكبر بأن
فالقولان عندي الألم وانقطاع العذاب لا صورته التي هي في الحقيقة عين النعيم, 

 .  االله تعالىُدينَبه ن في المعنى, وإلى ذلك نميل, وٌسواء
 .)١(»ً وختاماً االله تعالى بدءاُومن نظر إلى باطن الأمر علم أن ما هنالك إلا فعل

 .ىهنتا
الجوزية ح بميله إلى فناء العذاب للكفار, ويرجح قول ابن قيم ِّفأنت تر أنه يصر

َيرجح قوله بين, َّعلى قول من قال ببقاء العذاب وبقاء أهل النار معذ ل جماهير على قوّ
 على هيئتها لا ينقلب ً أبداٌالعلماء بل جماهير الفرق الإسلامية بأن دار العذاب باقية

وتراه يقول إنه .  ولا ينقطع العذاب فيها عن أهلها الذين هم أهلهاًالعذاب عذوبة
 من فناء عذابها مع بقاء صورتها َّإن لم يمكن إقامة الدلائل على فناء النار فلا أقل

 .حناهّبن العربي كما وضوهو قول ا
                                                           

تجاهات المعاصرة التي تزعم أنها تدعو إلى مذهب السلف, وشتان ما بينها وبين الظاهر ببعض الا  =
وأما ترجيحه لفناء العذاب على قول من قال ببقائه فإنما هو لتأثره الذي لا يخفيه بالشيخ . السلف

. ٍالأكبر ابن العربي, فمجرد قول ابن العربي عنده كاف لترجيح ذلك ومحبته له واعتقاده فيه
 !َّإن اجتماع هاتين النزعتين من مقويات الترجيح المذكور عند ذلك المجتهد الجريءولذلك ف

 .لا يخفى ما وراء هذه العبارة من تأثر بنظرية ابن العربي) ١(



١٨٥ عند ابن تيميةحكمهم 

ن قال بفناء النار َ مِ أشرنا إليه في ثنايا البحث من القرب بين قولح بماِّويصر
ن قال ببقاء صورة دار العذاب مع فناء َ مِوقول) م الجوزيةِّابن تيمية وابن قيوهما (

ح برجوعهما إلى ِّبل يصر)! ابن العربي قولوهو (العذاب فيها وانقلابه إلى عذوبة 
 . واحدَ عندهبعضهما البعض, فحاصلهما

ة وإن خالف ابن العربي في ظاهر ـّ من أن ابن تيميًوهذا يثبت ما قلناه أيضا
 َ ابنَد بها, كما وافقَّ العديد من المسائل التي تفر فيالأمر إلا أنه وافقه في حقيقة الأمر

 من المذاهب  الأخير في بعض المسائل الخطيرة التي أخذها هذاً أيضاَرشد الفيلسوف
 نقول بوجود تقارب شديد في حقيقة الأمر بين ابن رشد ولذلك فإنا! الفلسفية

 ُللناس في ظاهر الأمر شدة الخلاف وعظيم التنازعبدا  العربي وابن تيمية, وإن وابن
 !بينهم

 عظيمة أكبر منه, أظهرها َّ الغماري كعادته تصدر منه دعاوَ الشيخّعلى أن
 في  طريقة التفكير, وتسرع ما نراه عنده من اضطراب فيمعادعاؤه الاجتهاد المطلق 

, وهو يتميز بجرأته العظيمة على العلماء حتى فاق ابن حزم الأندلسي في الأحكام
ولو استندت تلك الجرأة إلى تحقيق وتعمق ملائم لها لهان الأمر عندنا, ولكنه ! ذلك

ولذلك فأنت تراه يستهين . ًأصلافي نظرنا لا يقو على مصارعتهم ولا مقاربة ذلك 
, مقامهمب من شهد لهم العلماء الراسخون بالوصول إلى درجة الاجتهاد ويستخفبشأن 
 أن ًلمجرد أنهم لم يخالفوا الجمهور, وليس من شرط المجتهد لكي يكون مجتهدا ربما

ًو أن يتبنى رأيا باطلاأ !يخالف الجمهور  للأدلة ٍ مخالفٍّ شاذٍو أن يميل إلى قولأ !ً
 !الظاهرة
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 في  ـ شيخ الإسلام في عصره ـ الإمام تقي الدين السبكيِّتأمل ما قاله في حقو
ُّوما رد به التقي على ابن تيمية في هذه « :مسألة فناء النارِّرده على ابن تيمية في  َّ

َّ التقي السبكي ّا لما قرأته منذ عشرين سنة, إلا معرفة أنلم ًالمسألة, لم أستفد منه شيئا ـ َّ
ّ كنا نظن به وخلاف ما يهو ماُخلافـ ًفضلا عن ابنه التاج   .ىهنتا .»!ل به ابنه عنهُّ

, فما الذي يريد أن يستفيده منه إذا ً جداٌ غريبًوزعمه أنه لم يستفيد منه شيئا
َّ التقي السبكيأو ابن تيمية, ولعله لما رآ  بقول ابن العربيًكان مقيدا  يستحضر َّ

اطلة التي يستدل بها ابن ُّالآيات ويوجهها ويرد على تلك الأحاديث الضعيفة والب
تيمية وابن قيم الجوزية في هذا المقام, ويقوم بتوجيهها إلى معنى لا يستلزم مخالفة ما 

َتدل عليه الآيات القرآنية من بقاء الجنة والنار دار  ً لم يستفد منه شيئاكي نعيم وعذابُّ
ها وانقلابه في ترجيح ما يريد ترجيحه من فناء دار العذاب أو فناء العذاب الذي في

 !إلى عذوبة كما يعتقده ويدين االله تعالى به
ّورسالة يقول فيها الحافظ ابن حجر ـ كما قدمنا ـ  وقد أطنب السبكي ...«: ٌ

ًثم لا يفيد منها الغماري شيئا» فأجادالكبير في بيان وهائه  َلأمر يدعو للعجب: ُّ ٌ... 
 قد بلغ درجة الاجتهاد,  أنهً السبكي يعلم تماماِّوالحقيقة أن من يقرأ للتقي

على كتاباته ومقامه اطلع  ًولا أعتقد أحدا. ٌّوأنه كاسمه تقي لا يقع في غيره بالباطل
 له عنده ً وجيهاًيتأثر برأي الشيخ أحمد الغماري فيه, ذلك الرأي الذي لا أر سببا

 ميله بالإضافة إلى !ّإلا تطلعه لمخالفة ما عليه الجماعة وعد ذلك عين الاجتهاد
ُّللاستخفاف بالعلماء مهما أمكنه ذلك, فمن اجتهد ووافق ما عليه العلماء فإنه يعده 

 . مشهورةٌ معلومة:ً, ونزعته في مخالفة ما يسميه تقليداًاغير مجتهد بل مقلد
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ٌأما عن مقارنته بين المقام العلمي للتقي السبكي وابن تيمية فمردودة بقول  ّ
 )٢٥٧: ٢١(» الوافي« وتتلمذ لهما ـ في كتابه الصلاح الصفدي ـ الذي خبر الرجلين

ِّموازنا بين السبكي وابن تيمية ب ً السبكي أدق نظرا منَّأنً ُّ ًابن تيمية, وأكثر تحقيقا,  َّ
َ وهذه تكفي, ونحن خبرنا ما !ٍّوأقعد بطريق كل فن تكلم فيه, وما في أشياخه مثله

ًقاله الصفدي من كتب الرجلين بحثا ومعاينـة ً َ. 
الجوزية م ّيـ من ابن قٍّد ما نسبناه لكلّ الشيخ الغماري يؤكّقصود هنا هو أنوالم

 .ولابن العربي من قوليهما في دار العذاب

    *        *      *   



 



١٨٩ الخاتمة

 
 

 ةـمـخاتـال

َكما وعدنا أوله ـ  ُفي ختام هذا البحث سنحاول  َ وترتيبَ تلخيصَأن نعيدـ َّ
 الناس في هذه ِ في آراءً مرتباً ملخصاًه هنا موجزاُثبتُالآراء التي ذكرناها, ليكون ما ن

 . المسألة
 :حكم أهل النار الكفار

 : نستطيع أن نقسم الفرق إلى القسمين الآتيين
وهذا القسم يشتمل على . ارال بأن الكفار خالدون في النـن قَ م:لالقسم الأو

 :قولين
ِّ معذبين ولا متألَ الخالدين يكونون غيرَ أن الكفار:القول الأول َّ  قول مين, وهوـَ

 . عربيالابن 
دين ِ خال يكونونَه أن الكفارُ وحاصل, سواهِ الفرقِ جميعُ وهو قول:والقول الثاني

 .  في النار لا يخرجون منهامينـِّبين متألَّمعذ
 ِ والجنةِ النارَف الذي قال إن أصحابّ العلاِ إليهما في ذلك أبو الهذيلُّوينضم

 . ًون كذلك أبداّم فيها ويستمرُ حركاتهُنُتسك
 , الوجوده في وحدةِ كان على مذهب,عربي في قوله هذاالوقد رأينا أن اعتماد ابن 

ه ُ تقتضي ذلك, وأما أبو الهذيل فقد كان اعتمادُالرحمة بعباده, وٌ تعالى رحيموفي أن االلهَ

 



 ١٩٠ أصحاب النار ومصيرهم

 في الماضي, ولذلك ٌالُ التسلسل في المستقبل كما هو محُ وهي استحالةٍ عقليةٍعلى قضية
 .  والنارِ والمؤمنين في الجنةِ الكفارِ حركاتِقال بسكون

السنة  ُ فأهل,هم في ذلكُفت علللمين فقد اختـِّار متألّ الكفِوأما من قال بخلود
 خلاف , ولاً ذلك على االله تعالى عقلاِ النقلية, ولم يقولوا بوجوبِاعتمدوا على الحجج

 . هم في ذلك الخوراجَهم في ذلك, ووافقبينَ
 العقلية ِ إلى الأدلةُهما يلجأُ أحد:ْينـَهم بين فريقُوأما الشيعة فقد تذبذب موقف

ومن  َ وكذلك نر أن المعتزلة. على النقل فقطُ يعتمدُ, والآخرً ذلك عقلاُفيوجب
 .  نقليةٍ وعللٍ عقليةٍ في النار بين عللِ الخلودِةّ تعليلات زعمائهم في علْقد تذبذبتوافقهم 

 , منها خالدين في النار, ولكنهم لا يخرجونُ من قال إن الكفار غير: الثانيُالقسم
 .  وابن تيميةِ الجهمُ وهم فيها, وهذا قولُبل تفنى النار
 َ فناءً عقلاَ أوجبَ والجهم في عدة جوانب, منها أن الجهمَ بين ابن تيميةُقوالفار

 وأما ابن . كما نرٌ عقليةٌ في المستقبل, وهي حجةِ التسلسلِ إحالةِةّجُ والنار, بحِالجنة
 ٍ عقليةٍ باطلة, وبحجةْ وإن كانتٍ سمعيةٍجةُ بح,عه, فقد قال بفناء النارِن تبَ ومَتيمية
 َ ذلك عنده فناءَ العذاب, فاستلزمِ سبقتُ والرحمة, تعالى رحيمها إلى أن االلهَُمرجع
 .  ولا في الماضيِ في المستقبلِ التسلسلِ بإحالةٍ قائلُ فقط, وهو غيرِالنار

 :حكم أهل المعاصي والكبائر
 ِ لم يقل بخلود, النار في العذابِ بخلود أهلْ من لم يقلَّ كلّ أنِمن الواضح

ن قال بفناء النار وبعدم فنائها وعدم َ فيها, ويشترك في ذلك مِاصي والكبائر المعِأهل
 .  أصحاب المعاصيِهم قائلون بعدم خلودُّ الكفار فيها, فهؤلاء كلِمـُّتأل



١٩١ الخاتمة

 َ في القول بأن أصحابِةّ والزيديِ والخوارجِةّ مع الإباضيُعتزلةُمـواشترك ال
 ُفالخوارج  والنقلية,ِم بين العقليةُواختلفت تعليلاتهبين فيها, َّ خالدون في النار معذِالكبائر

هم بين العقل ُججُ ح فاشتركتُ والزيديةُعتزلةُمـ النقلية, وأما الِجَجُحـاعتمدوا على ال
 .  النقلَين, وبينَ العقليِبحُ والقِسنُحـ على الًبناء

 ِبائر والك الفرق والآراء فقد أجمعوا على عدم خلود أصحاب المعاصيُوأما سائر
 . في النار, وأن هذا بفضل االله تعالى

 ِ للحكم الواردٌ التي لم يقع منها خلافَأن الفرقة: هِّ من ذلك كلُونستخلص
رة ِالأشاع (ِ السنةُر, هم أهلـ وأصحاب الكبائِارـ الكفِة, في حكمـ والسنِفي الكتاب

 . ن قال بقولهمَوم) ريديةُوالمات
 ُ المخالفه, مهما كانِ من مخالفتُ التحذيرِلسنة اِ أهلِفيجب على القائمين بمذهب

ه ُ لا يقولون بقوله, وزعمَ فإن السلف, للسلفٌ إلى زعمه أنه موافقُتـَفـَلتُله, ولا ي
 ٍ معتمدُ غيرَ فإن الكشف,ه أنه عرف ذلك بالكشفِ إلى زعمُلتفتُ وهم, ولا يُمجرد

 ورد  لماً مخالفاُك إذا كان الكشفُ الحق, فما بالِه عند أهلِفي إقامة أركان الدين وأصول
 . في الشريعة

ِّوالحمد الله رب العالمين ُ 

*          *          * 
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 المراجعر وُت المصادَثـب

 .م٢٠٠٠ ـ هـ١٤٢١ ,علي يحيى معمر, الطبعة الثالثة :الإباضية بين الفرق الإسلامية ـ ١
بي السعود محمد بن محمد العمادي, لأ :إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ـ ٢

 ., بيروتدار إحياء التراث العربي
 .م١٩٩٨ , الطبعة الأولى,صعدة ـ  مكتبة التراث الإسلامي, اليمن:أساس الإيمان ـ ٣
 .لبنانـ  بيروت , دار القلم:أصول التشيع ـ ٤
 دار ,محمد عمارة. , طبعها د»رسائل العدل والتوحيد«  من مجموعة:الأصول الخمسة ـ ٥

  ., القاهرةالشروق
 .لسيد مجتبى اللاريل: أصول العقائد في الإسلام ـ ٦
, طبعة دار الآفاق )هـ٤٢٠ت ( للشيخ البستي:البحث عن أدلة التكفير والتفسيق ـ ٧

 . ـ بيروتالعربية
 , الاستقامةمكتبةتأليف الدكتور فرحات الجعبيري,  :البعد الحضاري للعقيدة الإباضية ـ ٨

 . م٢٠٠٤ ـ هـ١٤٢٥
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ـ ٩

, لبنان, بيروت ـ ب العربي دار الكتاي,عمر عبد السلام تدمر. د: تحقيق الذهبي,
  .م١٩٨٧  ـهـ١٤٠٧ ,١ط

 ـ بيروت,  بكر الخطيب البغدادي, دار الكتب العلميةأبيللحافظ : تاريخ بغداد ـ ١٠
  .لبنان
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أبي القاسم للإمام : تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل ـ ١١
لدين أبي سعيد عمر محب ا: , تحقيقالمعروف بابن عساكرعلي بن الحسن بن هبة االله 

  .م١٩٩٥  ـ لبنان, بيروت, دار الفكر,بن غرامة العمري
المعهد العلمي الفرنسي , نشر  كلود سلامة: تحقيق لأبي المعين النسفي,:تبصرة الأدلة ـ ١٢

 ., دمشقللدراسات العربية
 ـ  بيروت,, دار الكتب العلمية١, طالذهبي  شمس الدينللحافظ :تذكرة الحفاظ ـ ١٣

 .لبنان
 الموجود  عادل أحمد عبدينالشيخ: بي حيان الأندلسي, تحقيقلأ :لبحر المحيطتفسير ا ـ ١٤

م, ٢٠٠١ ـهـ١٤٢٢ ,لبنان, بيروت ـ دار الكتب العلمية, ١ طعلي محمد معوض,و
 .أحمد النجولي الجمل. د,زكريا عبد المجيد النوقي. د:شارك في التحقيق

 . ـ لبنان بيروت,رفة دار المع,خالد عبد الرحمن العك:  تحقيق:تفسير البغوي ـ ١٥
 , الطبعةالرازيفخر الدين محمد بن عمر للإمام  :التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ـ ١٦

  .م٢٠٠٠  ـهـ١٤٢١ ـ لبنان,  بيروت,ر الكتب العلمية, داالأولى
 ., بيروت ـ لبنان دار المعرفة:تفسير النسفي ـ ١٧
تحقيق  الفخري, لعلي بن محمد بن عبد االله :تلخيص البيان في ذكر فرق أهل الأديان ـ ١٨

 . دار الحكمة,رشيد البندر. د
 : تحقيق,)هـ٤٠٣ت  (الباقلاني لقاضي أبي بكرل :تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ـ ١٩

 ., بيروت ـ لبنانعماد الدين أحمد حيدر, مؤسسة الكتب الثقافية
 . الكوثري الإمام محمد زاهد للملطي, مع تعليق:التنبيه والرد ـ ٢٠
 ـ بيروت, دار الفكر, الأولى بن حجر العسقلاني, الطبعةا للحافظ: تهذيب التهذيب ـ ٢١

  .م١٩٨٤ هـ ـ١٤٠٤لبنان, 
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.  د وبكر طوبال أوغلي.  د: للإمام أبي منصور الماتريدي, تحقيق:كتاب التوحيد ـ ٢٢
 .ستنبول بإمكتبة الإرشاد, وبيروت بمحمد آروشي, طبعة دار صادر

 ـ بيروت, ر الطبري, دار الفكربن جريا  للإمام:جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ ٢٣
 .هـ١٤٠٥لبنان, 

 . ـ القاهرة القرطبي, دار الشعبللإمام :الجامع لأحكام القرآن ـ ٢٤
 . , بيروت ـ لبنان لابن قيم الجوزية, دار المعرفة:حادي الأرواح ـ ٢٥
 . مكتبة مسقط, المفتي العام لسلطنة عمان للشيخ أحمد بن حمد الخليلي:الحق الدامغ ـ ٢٦
 إمام حنفي سيد عبداالله, : تحقيق,)هـ٦٥٦ت (اص ّ للإمام الرص:الخلاصة النافعة ـ ٢٧

  ., بيروت ـ لبناندار الآفاق العربية
 .الشيعة وعلم الكلام عبر القرون, سابعةالالرسالة  :رسائل ومقالات ـ ٢٨
الصنعاني,  لأمير محمد بن إسماعيلل :رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ـ ٢٩

 ـ  بيروت,المكتب الإسلامي الأولى,  الطبعة,ين الألبانيمحمد ناصر الد: تحقيق
  .هـ١٤٠٥ لبنان,

 شهاب الدين محمود للإمام: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ـ ٣٠
 ., بيروت ـ لبنانالألوسي, دار إحياء التراث العربي

 . بيروت ـ لبنان,  لابن قيم الجوزية, دار المعرفة:صلى الله عليه وسلم زاد المعاد في هد خير العباد ـ ٣١
 ., القاهرةعبد الكريم عثمان, مكتبة وهبة.  د:تحقيق: شرح الأصول الخمسة ـ ٣٢
,  دار الكتب العلميةلعبد الرحمن الجامي,:  لابن العربيشرح فصوص الحكم ـ ٣٣

 . بيروت ـ لبنان
 ـ بيروت,  دار إحياء التراث العربي,٢ ط النووي, للإمام:صحيح مسلمشرح  ـ ٣٤

  .هـ١٣٩٢ لبنان,
 . للإمام التفتازاني, الطبعة العثمانية الأولى:قاصد في علم الكلامشرح الم ـ ٣٥
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صلاح الشرفي القاسمي, لأحمد بن محمد بن : عدة الأكياس في شرح معاني الأساس ـ ٣٦
 . م١٩٩٥ ـهـ١٤١٥ ,دار الحكمة اليمانية, ١ط

ة الوفاء,  محمد بعد المنعم الخاقاني, مؤسس:ةترجم لمرتضى المطهري,: العدل الإلهي ـ ٣٧
 . م١٩٨٥ ـهـ١٤٠٥

 علماء القرن السادس تأليف أبي محمد اليمني, أحد :عقائد الثلاث والسبعين فرقة ـ ٣٨
, المدينة  مكتبة العلوم والحكم, محمد بن عبداالله زربان الغامدي:, تحقيقالهجري
 .المنورة

 ., طبعة دار الإيمان البنغليآل بوطامي أحمد بن حجر :العقائد السلفية ـ ٣٩
يني, دار إحياء التراث َ بدر الدين العللإمام: لقاري شرح صحيح البخاريعمدة ا ـ ٤٠

 ., بيروت ـ لبنانالعربي
محب : بن حجر العسقلاني, تحقيقللحافظ ا :فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ ٤١

 . ـ لبنانبيروت,  دار المعرفة,الدين الخطيب
 ., بيروت ـ لبنان طبعة دار صادر للشيخ محيي الدين بن العربي,:الفتوحات المكية ـ ٤٢
 دار , محمد محيي الدين عبد الحميد:لأبي منصور البغدادي, تحقيق :قَرِق بين الفْرَالف ـ ٤٣

  ., بيروت ـ لبنانالمعرفة
 .لبنانـ يروت , ب دار المعرفة لابن حزم,:الفصل في الملل والأهواء والنحل ـ ٤٤
 ,الأولى ة عبد الرؤوف المناوي, الطبع للعلامة:فيض القدير شرح الجامع الصغير ـ ٤٥

هـ١٣٥٦, مصر, المكتبة التجارية الكبر. 
 : الناشر, بتحقيق علي الرباني الكلبايكاني لنصير الدين الطوسي,:قواعد العقائد ـ ٤٦

 .ُلجنة إدارة الحوزة العلمية, قم
الرزاق عبد :  تحقيق,القاسم محمود بن عمر الزمخشريلأبي  :الكشاف عن حقائق التنزيل ـ ٤٧

 . ـ لبنانبيروت, ث العربيالمهدي, دار إحياء الترا



١٩٧ المصادر والمراجع

 عادل أحمد ينالشيخ: بن عادل الدمشقي الحنبلي, تحقيقلا :اللباب في علوم الكتاب ـ ٤٨
,  لبنان ـ بيروت,دار الكتب العلمية, ١, طعبد الموجود وعلي محمد معوض

  .م١٩٩٨ ـ هـ١٤١٩
, نداله برف النظاميةادائرة المع:  تحقيق,بن حجر العسقلانيللحافظ ا: لسان الميزان ـ ٤٩

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦  ـ لبنان,بيروت, مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتتصوير  ,٣ط
الإمام أبي بكر محمد بن الحسن   من إملاء:د مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريَّمجر ـ ٥٠

 . لبنان ـ  دار المشرق, بيروت,دانيال جيماريه: تحقيق, )هـ٤٠٦ت (َبن فورك ا
ع تعليق نصير الدين الطوسي المسمى  م للإمام فخر الدين الرازي,:لِّالمحص ـ ٥١

 . دار الأضواء,»لتلخيصا«بـ
 تحقيق قاسم محمد عباس,  للشيخ محيي الدين بن العربي,:المسائل لإيضاح المسائل ـ ٥٢

 المطبوع في دار »المعرفة«وهذا الكتاب هو عينه كتاب . ّ, عمـان ـ الأردندار أزمنة
 .التكوين بتحقيق محمد أمين جوهر

 محمد :تحقيقللإمام ابي الحسن الأشعري,  :يين واختلاف المصلينمقالات الإسلام ـ ٥٣
 . طبعة المكتبة العصرية,محيي الدين عبد الحميد

 ., بيروت ـ لبنان للإمام الشهرستاني, طبعة دار المعرفة:الملل والنحل ـ ٥٤
 .محمد صالح ناصر.  د:منهج الدعوة عند الإباضية ـ ٥٥
 مؤسسة الإمام  القاسم الحوثي الحسيني,للإمام أبي القاسم محمد بن: الموعظة الحسنة ـ ٥٦

 . زيد بن علي الثقافية
 ينالشيخ: تحقيق شمس الدين الذهبي,للحافظ  :ميزان الاعتدال في نقد الرجال ـ ٥٧

 ـ  بيروت, دار الكتب العلمية,١, طعلي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود
 .م١٩٩٥لبنان, 
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السيد بن  :سن الماوردي, تحقيق الحأبيللإمام  :)تفسير الماوردي(النكت والعيون  ـ ٥٨
  .لبنان ـ  بيروت, دار الكتب العلمية,عبد المقصود بن عبد الرحيم

, خبير الشئون الدينية باليمن, والقاضي لشيخ أمين دياب خضرل :النور المبين ـ ٥٩
 .العلامة الفخري عبداالله بن علي كباس, المنتدب من وزارة التربية والتعليم اليمنية

بطال ادعاء فناء النار المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه كشف الأستار لإ ـ ٦٠
 المكرمة, كة, م طيبة, دار١للدكتور علي بن علي اليماني الحربي, ط :ابن قيم الجوزية

 .هـ١٤١٠
عبد الكريم بن صالح ل :الإنكار على من لم يعتقد خلود وتأبيد الكفار في النار ـ ٦١

لدار التي طبعته لكنه مودع في مكتبة لم يذكر ا. م٢٠٠١ ـهـ١,١٤٢٢ طالحميد,
 .الملك فهد الوطنية أثناء النشر

. لابن تيمية, تحقيق د :الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك ـ ٦٢
 ., الرياضدار بلنسيةمحمد عبد االله السمهري, 

*         *         * 
 



  ١٩٩
  

 ّمن آثار وبحوث المؤلف
 .لشيخ الإسلام مصطفى صبري» موقف العقل«ـ مختصر كتاب 

 .ّـ الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيميـة
 .  »شرح السنوسية«ـ تهذيب 

 .ـ تدعيم المنطق
 .ـ بحوث في علم الكلام

 .ـ نقض التدمرية
 .َّـ الميسر في شرح السلم

 .ِّيدية في العقيدة لمحمد بن عبد الرحمن الخميسـ النقد والتقويم نقد لكتاب منهج الماتر
 .ـ الفرق العظيم بين التنزيه والتجسيم

 .ّـ حسن المحاججة في أن االله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه
 .للإمام ابن العربي المالكي» المحصول في علم الأصول«ـ مراجعة وتعليق لكتاب 

 .ٌ, مختصر في أصول الفقه»روح الأصول«ـ 
 .بيان الزائف من مغالطات أمين نايفـ 

 .ـ موقف أهل السنة من الخلاف بين الغماري والسقاف
 .للإمام الغزالي» تهافت الفلاسفة«ـ خلاصة 

 .ـ الشرح المختصر للعقيدة الطحاوية 
 .َّـ الشرح المطول للعقيدة الطحاوية

 .ـ مناقشات للفرق المخالفة في مسألة الرؤية
َـ منح الودود في بيا  .ن معنى وحدة الوجودِ

 .للعلامة الدردير» شرح الخريدة«ـ تهذيب 
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 .»شرح الخريدة«ـ حاشية على تهذيب 
 .»الخريدة«ـ شرح شرح الدردير على 

 .ـ الشعار في العقائد
 .ـ المختصر في أحكام النظر

 .للمحلي» شرح الورقات في أصول الفقه«ـ حاشية على 
 .جبـ شرح عقيدة الإمام أبي عمرو ابن الحا

 .ـ تعليقات على المقدمات الأربع لصدر الشريعة
 .»الدرة الفاخرة«ّـ تعليقات على المحاكمات المسماة 

 .للإمام المحقق أبي عبد االله السنوسي» شرح صغر الصغر«ٍـ حواش على 
 ).في البلاغة(في الاستعارت » حاشية البيجوري على الرسالة السمرقندية«ـ تهذيب 

 .للشيخ سعيد بن بنهان الحضرمي» يمة في النحوالدرة اليت«ـ شرح 
 .لإمام الحرمين الجويني» لمع الأدلة«ٌـ اللمعات, مختصر لـ
 .للشيخ محمد أبي عليان الأزهري» خلاصة ما يرام في علم الكلام«ـ التحصيل, مختصر 

 .للعلامة الحصني» كفاية الأخيار«َـ القواعد والضوابط في الفقه, مستخلصة من 
 .للإمام البيضاوي» الغاية القصو «ـ مختصر

 .لابن رشد» مناهج الأدلة«ـ الرد على 
 .ـ رسالة في الضروري في العقائد

 .»الرحمن على العرش استو«: عوض منصور.ـ الرد على كتاب د
 .ـ نقد تعليقات ابن باز على الطحاوية

 .ـ الرد على شرح حديث عمران بن حصين لابن تيمية
 .ورسائل محيي الدين ابن العربيـ تعليقات على كتب 

 .ـ تعليقات على رسائل عبد الكريم الجيلي
 .ـ تعليقات على كتب لعبد الغني النابلسي



  ٢٠١

 .في علم التوحيد: ـ كتاب المسائل, الجزء الأول
 .فيما لا يضر جهله ويفيد العلم به: ـ كتاب المسائل, الجزء الثاني

 . ـ البداية في الأصول
َالفرق بين الفرق«ٌد, وهو شرح لخاتمة كتاب ـ شرح أصول الاعتقا ِْ  .للبغدادي» َ

 . ـ شرح الأربعين النووية
 . ـ مجموعة متون أهل السنة

 .ـ نقد كلام العلامة المطيعي في مسألة التسلسل
 .ـ الانتصار في الرد على جدل الأفكار

 .ـ الكفاية في الفقه
 .بين الإيمان والإلحاد) االله(ـ 

 .للرازي» المعالم في أصول الدين«ـ تهذيب 
 .»أفراخ المعتزلة«ـ رد ونقد على كتاب 

 .في المصطلح» المنظومة البيقونية«ـ شرح 
 .في المنطق» السلم المنورق«ـ تهذيب شرح الدمنهوري على 

 .للغماري» الرد المتين«ـ الدر الثمين مختصر كتاب 
 .ِّـ شرح مقولات السجاعي
 .لطه عبد الرحمن» نقد العمل الديني«ن كتاب ـ الرد على القسم الأول م
 . ـ نقد مقالة أقسام التوحيد

 . ـ أهل السنة والجماعة, توضيح مفهوم هذا المصطلح وحوار مع بعض المخالفين
 .ـ مقالة في مقدمات الاعتقاد

 .ـ جواب سؤال عن موقف محيي ابن العربي من الأشاعرة
 .للإمام برهان الدين الجعبري» لتجسيمالتقويم في إبطال ا«ـ تعليقات على كتاب 

 .ـ عقيدة علاء الدين البخاري, تحقيق وتعليق



  ٢٠٢ 

 .ـ تعليقات على أجوبة إمام الحرمين لعبد الحق الصقلي
 ).مختصر(ـ التعقب على التعقيب رد على رسالة سفر الحوالي 

 .للزركشي» لقطة العجلان«َّـ تعليقات مطولة على 
 ).المحاكمات(للمولى عبد الرحمن الجامي » رةالدرة الفاخ«تعليقات على ـ 
 .للغزالي» المنقذ من الضلال«قراءة وشرح على ـ 
 .شرح رسالة ابن كمال باشا في مسائل الخلاف بين الأشاعرة والماتريديةـ 
 . ُّرسالة في بيان تعلقات الصفاتـ 
 .لكليالرد على السيد عبد االله الغماري في اعتراضه على البناني في مسألة اـ 
 .»...لو كان الدين بالرأي«: َّرسالة في قول الإمام علي كرم االله وجههـ 
 .لنصر أبي زيد» التفكير في عصر التكفير«رد على كتاب ـ 
 .رد وتعليق على بعض كتب الدكتور علي حربـ 
 .ردود على بعض كتب النصارـ 
 .»حاشية عليش على شرح إيساغوجي في المنطق«تعليقات على ـ 
 .للسنوسي» شرح صغر الصغر في علم التوحيد«شية على حاـ 
 .للإمام الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد«شرح ـ 
 .تأصيل الأدلة الكلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبويةـ 
 .نظرية المعرفة عند المسلمين وغيرهمـ 
 ).العقائد والفرق(بحوث في الأديان السماوية ـ 
 . غير السماويةبحوث في الأديانـ 
 .للإمام البيضاوي, تحقيق» مصباح الأرواح«ـ 
 .ردود ومناقشات مع الدكتور أبي يعرب المرزوقي ـ 
 .ِّأفكار مفكري العلمانية والحداثة المعاصرين, تحليل ونقدـ 
 .أصحاب النار ومصيرهم في الكتاب والسنة وآراء الفرق الإسلاميةـ 



٢٠٣ فهرس المحتويات

 
 

 فهرس المحتويات

 الصفحة  الموضوع
 ٥...............................................................................المقدمة

 ٧......................................أصحاب النار في الأدلة النقلية: الفصل الأول
 ٩......................أصحاب النار وحكمهم في القرآن الكريم :المبحث الأول

 ٩........................................٣٩: في سورة البقرة: الآية الأولى
 ١١..................................٨١: ًالبقرة أيضافي سورة : الآية الثانية
 ١٣................................٢١٧: ًفي سورة البقرة أيضا: الآية الثالثة
 ١٤...............................٢٥٧: ًفي سورة البقرة أيضا: الآية الرابعة
 ١٤..............................٢٧٥: ًفي سورة البقرة أيضا :الآية الخامسة
 ١٦..............................١١٦: في سورة آل عمران :الآية السادسة
 ١٧.....................................٢٩: في سورة المائدة :الآية السابعة
 ١٨...................................٣٦: في سورة الأعراف :الآية الثامنة
 ١٨..................................٤٤: في سورة الأعراف :الآية التاسعة

 ١٩..................................٤٧: في سورة الأعراف :لعاشرةالآية ا
 ٢٠...............................٢٧: في سورة يونس :الآية الحادية عشرة
 ٢١..................................٥: في سورة الرعد :الآية الثانية عشرة
 ٢٣..................................٨: في سورة الزمر :الآية الثالثة عشرة

 



 ٢٠٤ مصيرهمأصحاب النار و

 الصفحة  الموضوع
 ٢٤................................٤٣: في سورة غافر :الآية الرابعة عشرة
 ٢٥............................١٧: دلةافي سورة المج :الآية الخامسة عشرة

 ٢٦.............................٢٠: في سورة الحشر : السادسة عشرةالآية
 ٢٧..........................١٠−٩: في سورة التغابن :الآية السابعة عشرة
 ٢٨................................٣١: في سورة المدثر :الآية الثامنة عشرة

 ٢٨............................٦٥−٦٢: في سورة ص :تاسعة عشرةية الالآ
 ٢٩.............................................................الخلاصة
 ٣١.....................أصحاب النار وحكمهم في السنة الشريفة :المبحث الثاني

 ٣١.......................................................الحديث الأول
 ٣٣........................................................الحديث الثاني
 ٣٦......................................................الحديث الثالث
 ٤١.......................................................الحديث الرابع

 ٤٤.....................................................الحديث الخامس
 ٥٠.....................................................الحديث السادس

 ٥١..............................................الحديثان السابع والثامن
 ٥٢.............................................................الخلاصة

 ٥٣......أصحاب النار عند الفرق وأصحاب الآراء والمذاهب الإسلامية: الفصل الثاني
 ٥٧....)الأشاعرة والماتريدية (أصحاب النار وحكمهم عند أهل السنة: المبحث الأول

 ٥٨....................... الأشعري أبي الحسنقول الإمام: المطلب الأول
 ٦١.......................ريديُت الما أبي منصورقول الإمام: المطلب الثاني



٢٠٥ فهرس المحتويات

 الصفحة  الموضوع
ّ الباقلانيُّ سيف السنةقول الإمام: المطلب الثالث ِ......................٦٥ 
 ٦٧......................كلام الإمام عبد القاهر البغدادي: المطلب الرابع

 ٦٧......................زيكلام الإمام فخر الدين الرا: المطلب الخامس
 ٦٨.......................رأي الإمام أبي المعين النسفي: المطلب السادس

 ٦٩...................... النارصحابة في قول أهل السنة في مسألة أخاتم
 ٧١.........................أصحاب النار وحكمهم عند الخوارج: المبحث الثاني

 ٧٢................................................ق الخوارجَرِلفالجامع 
 ٧٤.......................................................ِّالمحكمة الأولى

 ٧٤.............................................................الأزارقة
 ٧٥............................................................ْالنجدات
 ٧٥............................................................العجاردة
ْالصفرية ُّ.............................................................٧٦ 
 ٧٩.......................أصحاب النار وحكمهم عند الإباضية: المبحث الثالث

 ٧٩.....................ما نقله أصحاب كتب الفرق والملل عن الإباضية
 ٨٢.............................أقوال الإباضية المعاصرين في هذه المسألة

 ٨٧.............................................................الخلاصة
 ٨٩.........................َأصحاب النار وحكمهم عند المرجئة: المبحث الرابع

 ٨٩........................................................معنى الإرجاء
 ٩٠......................................................أصناف المرجئة

 ٩١.............................................................اليونسية



 ٢٠٦ مصيرهمأصحاب النار و

 صفحةال  الموضوع
 ٩٢..............................................................التومنية
 ٩٢..............................................................َالعبيدية

 ٩٣....................., مع تحقيق حاله في كتب الرجالمقاتل بن سليمان
 ١٠٠...........................................................الخلاصة
 ١٠١.....................أصحاب النار وحكمهم عند الجهمية: المبحث الخامس
 ١٠٧.....................أصحاب النار وحكمهم عند المعتزلة: المبحث السادس

 ١٠٧.....................................مذهب المعتزلة من كتبهم: ًأولا
 ١١٣.................................لةخلاصة قول المعتزلة في هذه المسأ

 ١١٤......................نقل أقوال المعتزلة من كتب الفرق والملل: ًثانيا
ّتفصيل في قول أبي الهذيل العلاف ٌ..................................١١٧ 

 ١٢١.......................أصحاب النار وحكمهم عند الزيدية: المبحث السابع
 ١٢٥............... الإماميةأصحاب النار ومصيرهم عند الشيعة: المبحث الثامن

 ١٢٩.................................ِّطرق الشيعة في حل إشكال الخلود
 ١٣١.............................................لشيعةِّطريقة متأخري ا

 ١٣٤...........................................................الخلاصة
 ١٣٥.....)هـ٦٣٨ت (أصحاب النار ومصيرهم عند ابن العربي : المبحث التاسع

 ١٣٧..................................توضيح عقيدة ابن العربي من كتبه
 ١٣٧.................................................»الفتوحات المكية«

 ١٤٨..........................تعليق الإمام الشعراني على قول ابن العربي
 ١٥٢.......................»المسائل لإيضاح المسائل«أو » المعرفةكتاب «



٢٠٧ فهرس المحتويات

 الصفحة  الموضوع
 ١٥٣..................................................» الحكمصوصف«

 ١٥٥...........................................................الخلاصة
 ١٥٧.........ة ومن تبعهّ ومصيرهم عند ابن تيميـأصحاب النار: المبحث العاشر

 ١٦٨...........موقف بعض المعاصرين من نسبة القول بالفناء لابن تيمية
 ١٦٩................»كشف الأستار«علي بن علي اليماني في كتابه .  د:ًأولا
 ١٧٨.........................»الإنكار« عبد الكريم الحميد في كتابه :ًثانيا

 ١٨٢...........................................................الخلاصة
 ١٨٣..................... في فناء النار أحمد الغماري الشيخرأيٌإشارة إلى 

 ١٨٩............................................................................الخاتمة
 ١٨٩....................................................حكم أهل النار الكفار

 ١٩٠...............................................رئحكم أهل المعاصي والكبا
 ١٩٣...........................................................َبت المصادر والمراجعـث

 ١٩٩..........................................................من آثار وبحوث المؤلف
 ٢٠٣................................................................فهرس المحتويات

*          *          *  
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